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الرجال العظماء 
يصنعــون التاريــخ

بقلم:
سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي

ولي عهد الفجيرة 

الحمد لله الذي يهب الرجال من طينة نادرة، فيجعل منهم قادة 

تتجسّّــد فيهــم قيــم العــدل والرحمــة، وتســمو بهــم الأوطــان إلــى 

مدارج العزّّة والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍٍ، خير 

مــن مضــى وخيــر مــن اقتــدى.

ولعل الحديث عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّّب 

اللــه ثــراه، ليــس حديثــاًً عــن رجــلٍٍ وحســب، بــل هــو اســتدعاء 

لزمــنٍٍ مــن البطولــة والكــرم، وســفرٍٍ مــن الحكمــة والعطــاء، 

ومشــعلٍٍ مــن الإيمــان والإنســانية. إنّّــه حديــث عــن أبٍٍ لأمــة، 

وبــانٍٍ لدولــة، وقائــدٍٍ ألهــم العالــم بمــا قــدّّم مــن نمــوذجٍٍ فريــد 

في الحكم والقيادة، حتى غدا اسمه رديفاًً للخير، وصورته 
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مــرآةًً للعزيمــة الصادقــة والإرادة التــي لا تليــن.

لقد شاءت الأقدار أن يمن الله على هذه الارض الطيبة بشخصية 

وطنيــة عظيمــة كشــخصية الشــيخ زايــد طيــب اللــه ثــراه الــذي عــرف 

كرجل دولة بامتياز، غير أنّّه في عمق شخصيته كان إنساناًً بكل ما 

تحمله الكلمة من صدقٍٍ ووفاء ولسنا فقط من كانوا يستشعرون 

بهذا الامر بل كل من حوله لان أبناء الامارات كانوا جميعا أولاده 

وهذه واحدة من حقائق بناء هذه الدولة .

 لــم تكــن الســلطة عنــده غايــة، بــل وســيلة للعــدل وإســعاد النــاس. 

إلــى المواطــن بعيــن الأب، وإلــى المقيــم بعيــن الأخ،  كان ينظــر 

وإلــى كل محتــاج بعيــن الراعــي الحانــي. ولطالمــا شــدّّد أن الثــروة 

أســاس  فهــو  الإنســان،  بــل  المــال،  ولا  النفــط  ليســت  الحقيقيــة 

التنميــة وغايتهــا، وهــو البــذرة والثمــار.

الســيرة  فــي مقدمــة هــذه  بــأن اضــع شــهادتي  أتشــرف  اليــوم ، 

المفعمة بالذكريات التي صاغها الوالد صاحب السمو الشيخ 

حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة 

الذي يعتبر أحد أبرز الشاهدين على عصر المغفور له الشيخ 

زايــد طيــب اللــه ثــراه ، وقــد كان الوالــد هــو  المرافــق للشــيخ زايــد 

منــذ أن كان أول وزيــر للزراعــة فــي حكومــة الاتحــاد الاولــى لذلــك 

لتلــك  حــي  تجســيد  هــو  اللــه  رحمــه  عنــه  وكلامــه  بــه  شــهادته 
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العلاقــة والمحبــة التــي جــاءت علــى شــكل ذكريــات شــيقة.

وأذكــر أننــي حيــن التقيــت بالشــيخ زايــد طيــب اللــه ثــراه لأول مــرة 

نظر إلي مطولا بعينين كلها محبة وطيبة وقال لي مرحبا ومهنئا 

الشــيخ حمــد  ابــن  انــت  يــا محمــد  ولــدي  »يــا  أنســاها  لــن  بكلمــات 

اســتوي نفــس أبــوك«.. كلمــات مــا زالــت محفــورة فــي ذاكرتــي ولقــاء 

يجعلنــي أشــعر بالفخــر بأننــي مــن هــذه الــبلاد الطيبــة التــي أرســى 

دعائمهــا رجــل برجاحــة عقلــه وســعة أفقــه ، ومــن عــرف الشــيخ 

زايــد عــن قــرب، أدرك أنّّــه كان يملــك قلبــاًً أوســع مــن الصحــراء التــي 

نشأ فيها، وعزيمة أصلب من صخور الجبال التي جاب أوديتها، 

ورؤية أبعد من المدى الذي تحمله الأبصار. كان يؤمن بالوحدة، 

لا كشــعارٍٍ يُُرفــع فــي المناســبات، بــل كقــدرٍٍ ينبغــي الســعي إليــه، 

وكعهــدٍٍ لا تكتمــل الرســالة إلا بــه. وقــد كانــت تجربــة اتحــاد دولــة 

الإمــارات، التــي قادهــا بــروحٍٍ مؤمنــة وعزيمــة صابــرة، أعظــم شــاهدٍٍ 

علــى صــدق رؤيتــه وحكمــة قيادتــه.

وفــي مجالســه العامــرة، التــي لــم تُُغلــق فــي وجــه أحــد، كنــت تــرى 

البــدو والحضــر، الشــيوخ والشــباب، الأغنيــاء والفقــراء، يتحدّّثــون 

ويستمعون، بينما يجلس بينهم زايد، القائد الحاكم، بلا حواجز 

ولا كلفــة، يســمع للجميــع، ويعطــي لــكل ذي حاجــة حقّّــه. ومــن 

القــرب مــن  تُُنســى فــي معنــى  تلــك المجالــس تشــرّّبت دروســاًً لا 

النــاس، وفــي فــنّّ الإصغــاء، وفــي قيمــة التواضــع الــذي لا ينقــص 
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مــن مقــام صاحبــه، بــل يزيــده مهابــة ورفعــة.

لقــد تــرك زايــد فــي أنفســنا أثــراًً لا يــزول، فهــو الرجــل الــذي علّّمنــا أنّّ 

القيادة ليست سلطةًً ولا هيبةًً فحسب، بل هي رحمة ومسؤولية، 

وعدلٌٌ وصبر، وعطاء لا ينقطع. وكنا  نراه في أشدّّ الأوقات حرجاًً، 

رابــط الجــأش، واثقــاًً مــن نصــر اللــه، لا يتــردد فــي اتخــاذ القــرار، ولا 

يتوانى في نصرة الحق. ولطالما قال لنا: »إنّّ القائد الحقّّ هو من 

يضع مصلحة الناس فوق مصلحته، ويجعل من سلطانه خادماًً 

لرسالته في الحياة« .

الشــيخ زايــد طيــب اللــه ثــراه لــم يكــن يُُعجََــب بالمديــح ولا تغريــه 

الألقــاب، هــذا مــا كان ينقلــه لنــا الوالــد عنــه  بــل كان يــزداد خشــوعاًً 

وتواضعاًً كلما سمع ثناءًً، فيذكّّر من حوله أنّّ الفضل لله وحده، 

وأنّّ الإنســان لا يُُعــرف بمــا يملــك، بــل بمــا يعطــي. لقــد كان الزهــد 

مــن  يغيّّــر  لــم  الزاهــرة،  الدولــة  أيــام  فــي  حتــى  حياتــه،  فــي  ســمة 

سجاياه الأولى، فظلّّ بسيطاًً في مأكله وملبسه ومجالسه، قريباًً 

مــن الأرض التــي أحبّّهــا، ومــن النــاس الذيــن عــاش مــن أجلهــم.

محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  الوالــد  ســرده  مــا  إنّّ 

الشــرقي فــي هــذا الكتــاب هــو ومضــات فــي  مســيرة حافلــة، ورحلــة 

في مشاهد غنية.. هي ذكريات يحملها سموه وأحملها في قلبي 

وقلبه، وأمانةًً يضعها بين يدي القارئ الكريم، علّّها تكون نافذة 
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علــى شــخصية زايــد الفــذّّة، ومــرآةًً لمــا تركــه مــن إرثٍٍ خالــد، لا فــي 

جغرافيــة الإمــارات وحدهــا، بــل فــي ضميــر الإنســانية جمعــاء.

وإني إذ أكتب هذه الصفحات، أشعر أنّّ القلم يتهيّّب من مقامه، 

وأنّّ الكلمات تقف مترددة أمام عظمة رجلٍٍ عاش للناس أكثر مما 

عــاش لنفســه، وبنــى وطنــاًً صــار أنموذجــاًً فــي الاســتقرار والتســامح 

والتنمية. وعبرةًً للمستقبل، وتذكرةًً بأنّّ الرجال العظماء يصنعون 

التاريخ، ثم يمضون، غير أنّّ آثارهم تظلّّ باقية ما بقي الدهر.

رحم الله الشــيخ زايد، فقد كان مدرســةًً في القيادة، ومعلّّماًً في 

الإنســانية، ورمــاًزً للوفــاء والعطــاء. ولئــن غــاب جســده عــن دنيانــا، 

فــإنّّ روحــه مــا تــزال تســري فــي تفاصيــل هــذا الوطــن، وفــي قلــوب 

أبنائه، وفي كل نخلةٍٍ زرعها، وكل بيتٍٍ شيّّده، وكل بسمةٍٍ رسمها 

علــى وجــه محتــاج.

بــن محمــد الشــرقي حاكــم  وشــكرا صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 

امــارة الفجيــرة   علــى هــذا الكتــاب وهــذه الذكريــات الوطنيــة  ، إنهــا 

شهادة صادقة على زمنٍٍ مشرق، ورحلةٍٍ مع رجلٍٍ استثنائي قلّّ أن 

يـجـود الـزمـان بمثـلـه.
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يُُقــاس عمــر المــرء بعــدد الســنوات، بــل بحجــم الأعمــال التــي لا 

تأســيس  منــذ  الطويلــة  تعلمنــا خلال مســيرتنا  هكــذا  أنجزهــا. 

بــن  زايــد  الشــيخ  المؤســس  فــالأب  اليــوم.   حتــى  عــام 1971  الاتحــاد 

ســلطان آل نهيــان طيــب اللــه ثــراه، كان المثــل الأعلــى فــي التخطيــط 

تتركــز  كانــت  مناســبة  كل  وفــي  النجــاح،  علــى  والإصــرار  والعمــل 

توجيهاته على ضرورة الإنتاج وتحقيق الأهداف في التعليم والصحة 

والاقتصــاد. والزراعــة 

اللــه  المليئــة بالعمــل، وكأنّّــه رحمــه  تلــك الســنوات  اليــوم  أســترجع 

ماثــل أمامــي، بهيبتــه ووقــاره وحكمتــه العاليــة، عندمــا كان يتحــدث 

عــن الوضــع فــي المنطقــة والعالــم، ويقــول لنــا ســيحدث كــذا وكــذا، 

وبالفعــل أثبــت التاريــخ صحــة رؤيتــه الثاقبــة التــي اســتندت دائمــاًً علــى 

بصيــرة صافيــة وبوصلــة لا تحيــد عــن مصلحــة الدولــة والوطــن.

مــن خلالهــا  يعطــي  التــي كان  اللحظــات  تلــك  اســتذكر كل  ولعلنــي 

التحديــات  ان  اللــه  الحيــاة… كان يعلــم رحمــه  مــع  خلاصــة علاقتــه 

ستكون مضنية وصعبة وكان يقول على الدوام لا تعاند الطبيعة ولا 

تقف في مجرى الماء لأن الســيل الجارف ســيرميك بعيدا وستخســر 

كل مــا حققتــه… ابتعــد قلــيلا وفكــر كثيــرا ودع الايــام تســاعدك فــي 

تقويــة عــودك…

في تلك الأيام، كنا نحن أبناء الجيل الشاب، مؤمنين بقيادته، وكان 
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يعاملنــا بأبــوّّة ورحابــة صــدر ويراهــن علينــا لأننــا ســنكمل الطريــق. لقــد 

أسس منهجاًً جوهره العمل، لهذا قلت منذ البداية إن عمر الإنسان 

لا يحســب بالســنوات بــل بالأعمــال. ولأجــل هــذا نشــعر بالمســؤولية 

الكبــرى فــي نقــل تفاصيــل ســنوات التأســيس إلــى الأجيــال بــكل أمانــة 

ودقة، لتكون عبرة تفيدهم في صناعة المســتقبل وحســن التعامل 

مــع تطــورات العصــر.

أكثــر مــن نصــف قــرن مــن عمــر الاتحــاد ومــن وجودنــا فــي ســدّّة 

المســؤولية، ودولــة الإمــارات تثبــت يومــاًً بعــد يــوم، صدارتهــا فــي 

الاقتصــاد والسياســة والتعليــم والتكنولوجيــا، والأهــم مــن كل 

ذلــك تؤكــد تميزهــا فــي بنــاء الإنســان الــذي يعتبــر اللبنــة الأساســية 

الصلبــة التــي لولاهــا لمــا نجحــت بقيــة الاختصاصــات ولمــا تمكــن 

هــذا البنــاء الحضــاري مــن أن يكــون شــاهقاًً قويــاًً يتحــدث العالــم 

عنــه كأمثولــة عــن التطــور.

ومن يرجع إلى الستينيات وبداية السبعينيات ويشاهد كيف كانت 

هــذه الإمــارات الســبع قبــل توحيدهــا وانــطلاق عمليــة الإعمــار فيهــا، 

ســيعرف مــا هــي الفلســفة العميقــة التــي اســتند إليهــا الشــيخ زايــد 

رحمه الله عندما بنى البشر قبل الحجر، من أجل ديمومة البناء 

وبقائه شاهقاًً مقاوماًً للزمن.

ســنوات  لتحويــل  الماضــي،  هــذا  باســتلهام  مطالبــون  اليــوم  نحــن 
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إلــى بوصلــة نهتــدي بهــا، لأنهــا مليئــة بالعبــر والــدروس،  التأســيس 

يعتبــر مســؤولية وطنيــة  الجديــدة  الأجيــال  إلــى  نقلهــا  فــإن  وبالتالــي 

كبيــرة لأن المجتمــع يســتمد طاقتــه مــن الجــذور ومــن دونهــا لا يمكــن 

الضــوء والارتقــاء. نحــو  الأعلــى،  إلــى  تنمــو وتتجــه  أن  للأغصــان 

أسترجع اليوم، أول اجتماع لمجلس الوزراء جرى في الحادي عشر 

من ديسمبر عام 1971، وأتذكر كلمة الشيخ الوالد زايد رحمه الله، 

لقــد خاطبنــا حينهــا بالقــول: »إن هــذه المناصــب الوزاريــة لــن تــدوم، 

ومــن الممكــن أن يحــدث فيهــا تغييــر أو تنقــل، قــد نــرى أحــداًً منكــم 

أصلــح لمهمــة أخــرى أو لــوزارة أخــرى، لأنــه مــارس عملــه كمــا يجــب 

بــه بيــن إخوانــه، لأنــه أدى مــا كان ينتظــره منــه  وكان مثــالاًً يحتــذى 

المسؤولون والشعب، فنجد أنه من الأفضل الاستفادة منه في أكثر 

مــن مجــال«. فــي هــذه الكلمــة ظهــرت رؤيــة الشــيخ زايــد الاســتراتيجية 

وتركيــزه دائمــاًً علــى تحفيــز عقليــة الإنتــاج والنجــاح فــي كل إدارة مــن 

إدارات الدولــة، حيــث كان يكــرر دائمــاًً مقولتــه الشــهيرة بــأن التاريــخ 

لــن يرحــم وإنــه سيســجل المجريــات ســواء كانــت لصالــح المســؤول 

أم عليــه. هــذه العقليــة التــي جعلتنــا جميــع الــوزراء منهمكــون بوضــع 

الخطــط كل فــي اختصاصــه، والعمــل علــى توفيــر الإمكانــات وضمــان 

أســباب النجــاح.

فــي ذاكرتــي  التــي قالهــا بقيــت  الكلمــات  تلــك  أغالــي إن قلــت إن  ولا 

ورافقتني مدى الحياة، فهي البوصلة التي وجهتني وحددت طريقتي 
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فــي خدمــة النــاس طيلــة هــذه الســنوات. وممــا قالــه الشــيخ زايــد رحمــه 

اللــه فــي ذلــك الاجتمــاع: »إننــا لا ننتظــر منكــم شــيئاًً إلا مــا يدعونــا إلــى 

الفخر بكم، وبأعمالكم، نريد أن نفتخر بأبنائنا وبمواطنينا في بلادنا. 

وإن شعبكم في الخليج يتتبع أعمالكم وسيسجل التاريخ كل شيء، 

أن لكــم وإن عليكــم، ومــرة أخــرى أقــول لكــم إن التاريــخ لا يرحــم«.

لا شــك أن العــودة لذلــك التاريــخ ينطــوي علــى أهميــة كبــرى، ليــس 

بالنسبة إلي وحسب، بل بالنسبة للأجيال التي ستتولى المسؤولية 

مــن بعــدي، ففــي ذلــك الوقــت كنــت فتيــاًً فــي بدايــة العشــرينيات مــن 

عمري، وكنت أنهل من كلماته وأعتبره مثل والدي، وكم كنت أفرح 

عندما يسرّّ لي بآرائه وخططه المستقبلية، فأنطلق وكلّّي حماس إلى 

إنجاز ما عليّّ من مشاريع في وزارة الزراعة التي تسلمت مسؤوليتها 

حينهــا. إنهــا تجربــة غنيــة تســتحق الوقــوف والتمعــن والتدويــن كــي 

تكــون عبــرة علــى مــر الأجيــال.

إن التقــدم الــذي وصلــت إليــه دولــة الإمــارات اليــوم، يعــود إلــى تلــك 

الاجتماعــات التأسيســية وأهمهــا أول اجتمــاع لمجلــس الــوزراء، فأنــا 

أرى أن كلمات الشيخ زايد رحمه الله قد تحققت كلها بفضل العمل 

كمــا قلــت. فــي ذلــك الاجتمــاع قــال: »لابــد أن نجــد لبلادنــا مكانــاًً لائقــاًً 

بيــن الأمــم فــي العالــم، ومــن هنــا مســؤوليتكم كبيــرة نحــو أبنــاء بلادنــا 

واحتياجــات بلادنــا«.
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إلــى المســتقبل لا يمكــن مــن دون الاسترشــاد بالماضــي  إن التطلــع 

والاســتفادة مــن عبــره، لأن هــذا الماضــي بــكل مــا يحملــه مــن تجــارب 

هــو بمثابــة الجــذور التــي تغــذي تجاربنــا فــي الحاضــر، ومــن لا يملــك 

الجــذور يبقــى معلقــاًً فــي الهــواء بلا انتمــاء ولا اســتقرار، ولهــذا كلــه 

نحــن مدينــون لتلــك الفتــرات التأسيســية التــي أرســى قواعدهــا الشــيخ 

زايد رحمه الله، فهو القائد والمؤسس وصاحب النظرة الاستراتيجية 

الثاقبــة التــي بفضلهــا أصبحنــا مــا نحــن عليــه مــن تطــور ونجــاح.

لحظــة الإعلان عــن الاتحــاد، كنــت مــع صاحــب الســمو الشــيخ زايــد 

رحمــه اللــه وإخوانــه الحــكام فــي دبــي، كانــت لحظــات لا تنســى مــن 

الفرح والأمل والعزيمة التي ظهرت على وجوه الجميع من مسؤولين 

ومواطنيــن ومقيميــن عــرب شــعروا جميعــاًً بالســعادة والأمــل بهــذا 

الاتحاد لأنه يمثل خطوة على طريق الوحدة العربية، في ذلك الوقت 

ظهرت أهمية الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي تحلى بها وقد 

أثبتــت صوابيتهــا جميــع الأحــداث التــي تتالــت فــي الســنوات اللاحقــة.

نحن اليوم لا نتكلم من فراغ، بل إن واقع حالنا بعد أكثر من نصف 

قرن يتحدث بالأرقام والوقائع والإنجازات الملموسة. إن هذا التاريخ 

لابــد أن يصــل بشــكل متكامــل بــدءا مــن الماضــي مــروراًً بالحاضــر، إلــى 

الأجيــال الحاليــة والقادمــة، لأنــه الدعامــة فــي بنــاء المســتقبل بشــكل 

ســليم ومتيــن ومتطــور دائمــاًً. لأجــل هــذا ســنحافظ علــى الذاكــرة لأنهــا 

متصلة بشخصيتنا الوطنية وبإنجازاتنا وما نريد أن ننجزه لاحقاًً.
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لــن أنســى مــا حصــل أثنــاء زيــارة ســمو الشــيخ الوالــد زايــد رحمــه اللــه 

وطيــب ثــراه، إلــى الفجيــرة فــي التاســع والعشــرين مــن مــارس 1972، 

وقــد كنــت وليــاًً للعهــد، فــي تلــك الزيــارة أشــار إلــى الأراضــي الرمليــة 

الشاســعة وقــال: ســنجعلها جنــة خضــراء بــإذن اللــه. حينهــا اختلطــت 

عنــدي المشــاعر، وأحسســت أننــي أمــام أب وقائــد تاريخــي كبيــر جــاء 

ليؤســس دولــة عصريــة بالفعــل.
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ثــم أضــاف رحمــه اللــه: »أريــد أن يبقــى أهــل الإمــارات أســرة واحــدة؛ 

الكبير أبٌٌ رحيم، والصغير ولدٌٌ بارّّ، والجميع يتقاســمون الخير كما 

يتقاســمون الهمــوم. بهــذا فقــط يكتمــل البنــاء، وبهــذا وحــده نــدرك مــا 

تصبــو إليــه القلــوب«.

كنت أرى في عينيه إيماناًً لا يتزعزع بأن الوحدة ليست قراراًً سياسياًً 

القربــى  وتغذيهــا  المحبــة،  تؤسســها  رابطــة وجدانيــة  بــل  فحســب، 

والوفاء. كان يقول: »ستأتي أيام يُُضرب فيها المثل بأهل هذه الأرض، 

فــي تماســكهم وتآخيهــم، حتــى يُُشــار إليهــم بالبنــان بيــن الأمــم.«.

واليــوم، حيــن أتأمــل فــي مــا نحــن فيــه مــن رخــاء واســتقرار، أســتعيد 

كلماتــه وكأنهــا خُُطّّــت بمــداد الحقيقــة. فقــد صدقــت الرؤيــة وتحقــق 

الوعــد: صــارت الإمــارات واحــةًً للوئــام، وميدانــاًً للعطــاء، وأرضــاًً اجتمــع 

فيها الناس من مشارق الأرض ومغاربها تحت مظلة التسامح والعدل.

كان يــردد دائمــا لــكل مــن حولــه : »اعلمــوا أن الأوطــان تُُبنــى بالمحبــة 

قبــل الإســمنت والحجــر، وبالاتحــاد قبــل القوانيــن والســجلات. فــإذا 

البيــوت، وإذا  فــي  الطمأنينــة  القلــوب، ســكنت  فــي  المحبــة  ســكنت 

الدولــة وازدهــرت«. اســتقرت  توطّّــد الاتحــاد، 

وهكذا ظل صوته يتردّّد في مسامعي، لا كذكرى عابرة، بل كوصية 

خالدة، تؤكد أن ما بلغته الإمارات اليوم من عزة ورخاء، لم يكن إلا 

ثمرة الإيمان، وغرس المحبة، وحصاد الاتحاد.
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الســنوات الأولــى لتأســيس الاتحــاد، تنطــوي استعادة 

والحنيــن.  والمآثــر  العبــر  مــن  الكثيــر  علــى 

فتلك المرحلة التي رسم ملامحها الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه، 

ســتبقى نبراســاًً تهتــدي بــه الأجيــال المســتقبلية، لذلــك مــن الضــروري 

العــودة إليهــا دائمــاًً والتذكيــر بهــا كــي تبقــى راســخة فــي التاريــخ.

معرفــة القائــد المؤســس عــن قــرب فيهــا جوانــب إنســانية ومعرفيــة 

كبيــرة، إضافــة إلــى الجانــب الرســمي المتعلــق بتأســيس الدولــة وبنــاء 

بوالــده، وكان،  الابــن  بــه، علاقــة  كانــت علاقتــي  وقــد  المؤسســات. 

والحمــد للــه، يرتــاح لــي كثيــراًً ويقــول لــي أشــياء لــم أكــن أملــك الخبــرة 

مــا  ســواء  أن كلامــه صحيــح،  دائمــاًً  وأكتشــف  يوجهنــي  وكان  بهــا، 

يتعلق بالماضي أو بالمستقبل. خاصة عندما يخبرني بأنه سيحدث 

كــذا ويحــدث كــذا، كان يمتلــك الرؤيــة المســتقبلية كقائــد، وأنــا فــي 

الحقيقــة مديــن لــه فــي خبرتــي ومعرفتــي لأننــي تعلمــت مــن الكثيــر.

في أول اجتماع لمجلس الوزراء عقد في الحادي عشر من ديسمبر 

1971، أدى جميــع الــوزراء القســم أمــام الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، ومــن 

خلال كلمــات القســم، التــي حددهــا بنفســه، يمكــن اكتشــاف البعــد 

الوطنــي الكبيــر الــذي عمــل عليــه منــذ ســنوات التأســيس الأولــى. يقــول 

القسم:

العربيــة  للإمــارات  مخلصــاًً  أكــون  أن  العظيــم،  باللــه  »أقســم 

أؤدي  وأن  وقوانينــه،  الاتحــاد  دســتور  أحتــرم  وأن  المتحــدة، 
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واجباتي بالأمانة، وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة، 

وأن أحافــظ محافظــة تامــة علــى كيــان الاتحــاد وسلامــة أراضيــه«.

ونلاحــظ مــن خلال نــص قســم المســؤولية الــذي أداه الــوزراء، التركيــز 

الواجبــات  علــى قيــم الإخلاص للاتحــاد، واحتــرام الدســتور، وتأديــة 

بأمانــة. ثــم رعايــة مصالــح الشــعب بــكل إخلاص، والمحافظــة علــى 

سلامــة أرض الاتحــاد لأنهــا الوطــن الــذي ســيحتضن عمليــات التنميــة.

فــي  وزراء  مجلــس  أول  لاجتمــاع  التاريــخ  اليــوم  ذلــك  اليــوم  أتذكــر 

هــذه  مضــي  بعــد  بالرهبــة،  الاحســاس  مســتعيدا  وأشــعر  الاتحــاد، 

الســنوات الطــوال. لقــد هنأنــا الشــيخ زايــد بالاتحــاد وبشــرنا بــأن الاتحــاد 

أصبح عضواًً في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي جامعة الدول 

العربية وهنأنا كوزراء بمناصبنا التي نتولاها لأول مرة. وقال في ذلك 

الاجتمــاع مخاطبــاًً جميــع الــوزراء:

»إن كل عضــو فــي هــذه الحكومــة عليــه مســؤوليات كبــار، يجــب أن 

يؤديهــا كل واحــد علــى خيــر وجــه. إن كل الأنظــار تتجــه إليكــم لتــرى 

مــا تفعلــون. حتــى الــدول البعيــدة عنــا، الجميــع يراقبــون أعمالكــم، 

يحســبون  إنهــم  الشــخصية.  حتــى  أو  الرســمية  تصرفاتكــم  يراقبــون 

عليكــم كل شــيء، وكل خطــوة، وكل كلمــة. فأقــول لكــم كونــوا عنــد 

حسن الظن بكم، فإن التاريخ لا يرحم. وأنتم بأعمالكم من سيكتب 

تاريــخ هــذا الاتحــاد«.
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لم يكن الاجتماع عادياًً، فنحن بمثابة الطلاب نتعلم من الشيخ زايد 

رحمــه اللــه، ونصغــي بــكل اهتمــام وتركيــز. الجميــع يريــد المشــاركة 

فــي عمليــة البنــاء والتأســيس ويحقــق الإنجــازات لشــعب الاتحــاد. كان 

هناك نوعاًً من التفاني الذي زرعه فينا بتواضعه وتضحياته وانشغاله 

الدائــم بمصلحــة الشــعب والأرض. وممــا قالــه ســموه فــي الاجتمــاع:

»إن هــذه المناصــب الوزرايــة لــن تــدوم، ومــن الممكــن أن يحــدث فيهــا 

تغييــر أو تنقــل، قــد نــرى أحــداًً منكــم أصلــح لمهمــة أخــرى أو لــوزارة 

بيــن  بــه  يحتــذى  أخــرى، لأنــه مــارس عملــه كمــا يجــب، وكان مثــالاًً 

إخوانــه، لأنــه أدى مــا كان ينتظــره منــه المســؤولون والشــعب، فنجــد 

أنــه مــن الأفضــل الاســتفادة منــه فــي أكثــر مــن مجــال… إننــا لا ننتظــر 

منكــم شــيئاًً إلا مــا يدعونــا إلــى الفخــر بكــم وبأعمالكــم. نريــد أن نفتخــر 

بأبنائنا وبمواطنينا في بلادنا. وإن شعبكم في الخليج يتتبع أعمالكم 

وسيسحل التاريخ كل شيء، إن لكم وإن عليكم، ومرة أخرى أقول 

لكــم إن التاريــخ لا يرحــم«.

الكلام كان عميقاًً، وكانت علامات التأثر تظهر على محياه رحمه الله 

فهــو كان يــدرك أهميــة المرحلــة التأسيســية، وأهميــة المراهنــة علــى 

الفكر والأخلاق في البناء. لهذا كله، كان من الضروري دائماًً التذكير 

بســنوات التأســيس الأولــى لأنهــا تنطــوي علــى مرحلــة وضــع القواعــد 

التــي تــم عليهــا البنــاء لاحقــاًً.
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إن مــا وصلــت إليــه  دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم مــن تطــور 

لمجلــس  اجتمــاع  أول  فــي  الاجتماعــات  طاولــة  علــى  كان  وازدهــار، 

الــوزراء، بالطبــع تــم تدويــن تلــك الكلمــات لتبقــى راســخة فــي أذهــان 

مــن  يكــون  أن  أراد  لمــن  ودرس  منهــج  فهــي  المســتقبلية،  الأجيــال 

المتميزين، وأدعو شــباب اليوم أن ينهل من هذه المدرســة العريقة 

الكثير من العلم والحكمة ويتخذها نهجاًً لحياته ونبراساًً يقتدي به 

حتــى ينعــم بالســعادة والرضــا ويحقــق مــا يصبــو إليــه.

فــي نهايــة ذلــك الاجتمــاع، شــكر الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراهما، على توجيهاته لنا 

وعاهــده علــى العمــل بهــا وخدمــة شــعب الإمــارات. منــذ تلــك اللحظــة 

شــعر جميــع الــوزراء أن عمليــة الانــطلاق للعمــل بــدأت، وأن علــى كل 

واحــد أن يقــدم جميــع إمكاناتــه مــن أجــل تحقيــق الإنجــازات ضمــن 

اختصاصــه. ومــن موقعــي وزيــراًً للزراعــة والثــروة الســمكية، شــرعت 

على الفور برسم الخطط التنموية وتهيئة الكوادر والمؤسسات التي 

ســتتولى المهــام. كان كل مــا يشــغلني هــو بســمة الرضــا التــي ســأراها 

التــي  الإنجــازات  علــى  يطّّلــع  عندمــا  زايــد،  الشــيخ  الوالــد  وجــه  علــى 

سنصل إليها، فهو مدرسة بفكره ورؤيته الثاقبة، إلى درجة لا يمكن 

لأي شــخص يلتقيــه، إلا أن يظهــر علامــات الإعجــاب بتلــك الكاريزمــا 

العاليــة والتفانــي مــن أجــل  المدعمــة بالمعرفــة العميقــة والأخلاق 

المصالــح العامــة.
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اللــه،  رحمــه  زايــد  الشــيخ  الوالــد  مــع  الاجتمــاع، جلســت  نهايــة  فــي 

وأخبرني بأن المنتظر تحقيقه من وزارة الزراعة والثروة السمكية التي 

أشــغلها، كبير جداًً، فالأرض هي الأســاس في عملية التنمية، وهي 

مصــدر الغــذاء وعليهــا ســوف تقــام المشــاريع الكبــرى فــي الســنوات 

الحديــث  والــري  المتطــورة  للزراعــة  التأســيس  فــإن  لذلــك  القادمــة، 

تكفــي  التــي  الســمكية  الثــروة  علــى  للحصــول  الجديــدة  والمعــدات 

للاســتهلاك المحلــي والتصديــر، ســيعتبر أمــراًً ضروريــاًً فــي المرحلــة 

الأولــى. وقــد أكــد علــى توفيــر الميزانيــة الكافيــة للــوزارة مــن أجــل إنجــاز 

كل ذلك، كما أكد استعداده لتلبية الاحتياجات الطارئة التي يمكن 

أن تزيد عن الميزانية المرصودة. لقد كان له اتصال مباشر مع جميع 

الوزراء والمسؤولين في الدولة، من أجل سهولة المعالجة وتيسير 

العمل بالسرعة الممكنة. لقد كانت مؤسسات الدولة بمثابة ورشة 

عمــل كبيــرة أو خليــة نحــل ضخمــة، كلٌٌّ مشــغول بإنجــاز مــا عليــه مــن 

أجــل إنجازهــا علــى أكمــل وجــه.

بالعــودة إلــى الســنوات التــي أعقبــت الاجتمــاع الأول لمجلــس وزراء 

الاتحــاد، يمكــن أن نكتشــف مــا أنجزتــه الــوزارات بنــاء علــى توجيهــات 

الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، فــي الاختصاصــات المختلفــة. ففــي 

الجانب الزراعي، كان يدرك طبيعة تاريخ الأرض في منطقة الخليج 

العربي، ويذكرنا دائماًً بأن البيئة كانت عبارة عن أرض خضراء لكنها 

تعرضــت للتصحــر لاحقــاًً، وبالتالــي فــإن إعــادة الأرض إلــى مــا كانــت 
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عليــه، ليســت بالعمليــة المســتحيلة، رغــم الصعوبــات التــي تعتريهــا. 

هذه الكلمات حملتني الكثير من المسؤولية التي ألقيتها على كاهل 

نفســي، فأمضيــت طيلــة مرحلــة مســؤوليتي كوزيــر للزراعــة والثــروة 

السمكية، أعيش هاجس تحقيق حلم الوالد الشيخ زايد رحمه الله، 

فقــد شــعرت أنــه مــع زراعــة كل شــجرة، ســنحصل علــى خيــر إضافــي 

يصــب فــي مصلحــة الشــعب.

لقد تم تخصيص جزء كبير من موازنة الخطة التنموية الأولى لدولة 

الإمارات العربية المتحدة، من أجل دعم القطاع الزراعي في الدولة. 

كمــا جــرى العمــل علــى تطويــر المرافــق العامــة وزيــادة نســبة الأراضــي 

المســتصلحة، والقابلــة للزراعــة. وإعــداد برامــج لاســتصلاح الأراضــي 

الزراعيــة الجديــدة. والمباشــرة ببنــاء الأفلاج، بهــدف تجميــع الميــاه. 

وبنــاء القنــوات الخاصــة بالــري. وتوفيــر الميــاه للأراضــي الزراعيــة مجانًًــا 

دون مقابــل. والحــرص علــى إعــداد برامــج، واتخــاذ إجــراءات هدفهــا 

مكافحــة التصحــر فــي الدولــة، وذلــك مــن خلال الآتــي:

زيادة الاهتمام بالمياه الجوفية. 	-

زيادة كمية السدود المنشأة. 	-

تحفيز المزارعين على استخدام المواد المخصبّّة للتربة. 	-

بناء المصانع المصنعّّة للأسمدة. 	-

زيادة الاهتمام بالزراعة التي تُُقاوم الملوحة في التربة. 	-

الــدور الكبيــر فــي تطويــر زراعــة أشــجار النخيــل، إذ شــجع المغفــور  	-
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لــه الشــيخ زايــد علــى زيــادة المســاحات المزروعــة بأشــجار النخيــل، 

وزيادة عدد الأشجار، بهدف الحصول على كمية أكبر من منتجات 

التمور، وبالتالي تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ممّّا وضع دولة 

الإمــارات فــي مكانــة متميــزة فــي زراعــة النخيــل علــى مســتوى العالــم.

اعتمــدت الزراعــة فــي الدولــة، علــى مبــدأ الاســتدامة مــن أجــل تحقيــق 

الأمــن الغذائــي، وتقليــص الفجــوة الغذائيــة، عــن طريــق المحافظــة 

على التربة والاســتخدام الأمثل للمياه الجوفية ومياه الأمطار. وكان 

المطلوب أن نتغلب على الخصائص المناخية والطبيعة الجغرافية 

وارتفــاع  الأمطــار  وقلــة  الميــاه  شــح  مثــل  المنطقــة  بهــا  تتصــف  التــي 

درجــات الحــرارة وضعــف التربــة.

وبنــاء علــى توجيهــات الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، تــم تحضيــر الأراضــي 

الزراعيــة وجــرى توزيعهــا علــى المواطنيــن مجانــاًً، كمــا بــدأت عمليــة 

أمــر  الزراعــي، وهــو  العمــل  الزراعيــة وتوفيــر معــدات  القــروض  منــح 

انعكــس مباشــرة علــى اســتقرار الفلاحيــن فــي أراضيهــم ومواصلتهــم 

زراعتهم لها عازفين عن الهجرة التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. 

لقــد أثبتــت رؤيــة ســمو الوالــد الشــيخ زايــد صوابيتهــا، فقــد بــدأت أرض 

الإمــارات تشــهد زراعــة أشــجار مثــل التفــاح والأنانــاس والزيتــون والبــن 

والكمثــرى والفراولــة وأشــجار الموالــح.

فــي إحــدى زيــارات العمــل مــع الشــيخ الوالــد زايــد رحمــه اللــه وطيــب 
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ثراه، كنا في الطريق من أبو ظبي إلى العين، فأشار بالتوقف لتفقد 

إحدى المزارع العائدة لأحد المواطنين. ولقد لاحظ أن النباتات فيها 

غير مرتوية من الماء بشكل جيد، كما لفت انتباهه أن الخيول تلهث 

مــن العطــش. فأصــدر أوامــره مباشــرة بــريّّ المزرعــة بالمــاء، وشــراء 

الخيــول، مــن أجــل اطلاقهــا فــي المحميــات الطبيعيــة التــي أنشــأها 

مثل جزيرة صير بني ياس التي تحوي آلاف الحيوانات كغزلان الرمل 

العربي والظباء والفهد الصياد والزواحف والطيور والثديات بأنواعها 

إضافــة إلــى الكثيــر مــن الأشــجار المثمــرة مختلفــة الأنــواع.

نقــل  الــذي  النادريــن،  القــادة  مــن  النــوع  هــذا  تحتــاج  كانــت  الأرض 

أســلوب تفكيــره العميــق إلــى جميــع المســؤولين فــي الدولــة فكانــوا 

بمثابة الأبناء، ينهلون من علمه ومعرفته وأخلاقه. لم يكن لأحد أن 

يتخلف عن ركب التطور والنهوض، لأن القائد في مقدمة الفرسان، 

إلــى  والاســتماع  النــاس  لمقابلــة  وينــزل  ويســقي  ويــزرع  بيــده  يعمــل 

مشــاكلهم ويقــوم بحلهــا. 

الثروة السمكية، كانت حاضرة في اهتمامات الوالد الشيخ زايد رحمه 

اللــه، وقــد أصــدر أوامــره بزراعــة أشــجار القــرم بالقــرب مــن الشــواطئ 

لأنهــا تعمــل علــى تكاثــر إصبعيــات الأســماك. كمــا أصــدر القوانيــن التــي 

تنظــم عمليــات الصيــد لكــي يتــم التكاثــر بشــكل طبيعــي فــي المواســم 

الدوريــة ولا تتعــرض بعــض الأنــواع إلــى الانقــراض. بــكل اختصــار كان 

مجلــس الــوزراء بحاجــة إلــى اســتنفار دائــم واســتحضار أفــكار جديــدة 
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واطلاع على المنجزات العلمية في كل اختصاص، من أجل اللحاق 

بفكــر الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، الــذي كان  يتفــوق  علــى الجميــع 

بانشــغاله الدائــم بمصلحــة الشــعب والأرض.

كان يركز دائماًً على موضوع التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة 

وتطويرهــا. وذلــك مــن منطلــق أن الثــروات الطبيعيــة ملــك للأجيــال 

يــردد: » زرعــوا  مــا كان  ويجــب زيادتهــا واســتمرار ديمومتهــا. وكثيــراًً 

لنــأكل… ولنــزرع ليأكلــوا «.

فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة »قمــة الأرض« الــذي عقــد 

فــي البرازيــل عــام 1995، تحــدث الشــيخ الوالــد زايــد رحمــه اللــه، عــن 

إنجــازات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال الحفــاظ علــى 

البيئــة، فقــال: »نجحــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الرغــم 

البيئــة  فــي قطــع خطــوات واســعة لحمايــة  مــن كونهــا دولــة حديثــة 

ومكافحــة التلــوث وقهــر الصحــراء، حتــى أصبحــت القــدوة والنمــوذج 

علــى  وحافظــت  للصحــراء  القاســية  الطبيعــة  تحــدت  التــي  للــدول 

البيئــة ونقائهــا وتنميتهــا، ممــا جعــل العلاقــة بيــن الأرض والإنســان 

علاقــة عطــاء متبــادل«. وفــي ديســمبر عــام 1995، منــح الشــيخ زايــد 

جائزة تقديرية وميدالية ذهبية من منظمة الأغذية والزراعة الدولية 

دولــة  داخــل  الزراعيــة  التنميــة  نشــر  فــي  لجهــوده  تقديــراًً  )الفــاو(، 

الإمــارات ومســاهماته فــي عــدد مــن الــدول الناميــة فــي هــذا المجــال. 

وتبرع المغفور له الشيخ زايد بتكلفة تدريب وتخريج طلاب وطالبات 
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من برنامج الماجستير البيئي من جامعة الخليج العربي بالبحرين. 

وجــاءت هــذه المنحــة الســخية تتويجــاًً لجهــوده للحفــاظ علــى البيئــة 

والحياة الفطرية وتنميتها ورفع القدرات البيئية للمواطنين الشباب 

فــي التحصيــل العلمــي والاختصــاص الأكاديمــي، ســواء فــي جامعــة 

الإمــارات أو علــى المســتوى الخليجــي والإقليمــي فــي جامعــة الخليــج 

العربــي بالبحريــن.

بفضل التأسيس الصحيح للدولة، والعناية بالموارد والحفاظ على 

البيئــة وتنميتهــا وتطويرهــا التــي كانــت تتــم بتوجيــه مباشــر مــن الوالــد 

الشيخ زايد رحمه الله، نالت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد 

مــن شــهادات التقديــر والجوائــز مــن المنظّّمــات العالميــة والإقليميــة. 

واختيــرت مقــراًً للأمانــة العامــة للهيئــة التنســيقية للصنــدوق العالمــي 

للحفــاظ علــى الطبيعــة لصــوْْن المهــا العربــي، وكذلــك اختيــرت فــي 

لمنطقــة  البحريــة  السلاحــف  جماعــة  رئاســة  لمنصــب   2000 عــام 

غــرب المحيــط الهنــدي التــي تتبــع للاتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة، 

وذلــك تقديــرا لدورهــا فــي مجــال حمايــة الأنــواع المُُهــدَّّدة بالانقــراض 

المســتدامة  للتنميــة  القمــة  مؤتمــر  وتبنّّــى  البحريــة.  السلاحــف  مــن 

الــذي انعقــد فــي مدينــة جوهانســبيرج فــي جنــوب إفريقيــا خلال شــهر 

سبتمبر 2002 مبادرة أبوظبي العالمية، للبيانات البيئية التي تهدف 

إلــى تعزيــز التعــاون بيــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة فــي مياديــن 

المعلومــات البيئيــة.
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ومن المعروف أن اهتمامات الوالد الشيخ بالبيئة والأرض ومواردها، 

ليــس جديــداًً، ففــي عــام 1966 ومــع توليــه مقاليــد الحكــم فــي إمــارة 

زراعــة  عــن معجــزة  فــضلاًً  عــام 1977،  منــذ  الصيــد  أبــو ظبــي، حظــر 

الصحــراء والتــي تعتبــر إحــدى أهــم الإنجــازات الخالــدة للشــيخ زايــد، 

حيــث اســتطاعت دولــة الإمــارات وبفضــل سياســته الحكيمــة ترويــض 

الصحراء والتغلب على طبيعتها القاسية الجافة، ودرجات الحرارة 

العاليــة لتتحــول إلــى أرض خضــراء.

عمل الشيخ زايد على التخفيف من حدة الصحراء عبر نشر الغطاء 

تعانــي  ظبــي  أبــو  أن  تؤكــد  كانــت  حينهــا  الدراســات  ولأن  الأخضــر، 

زايــد  الشــيخ  للنباتــات. عمــل  الرمــال ودفنهــا  التصحــر وانجــراف  مــن 

رحمــه اللــه علــى تســطيح الكثبــان الرمليــة وفــرش طبقــة جديــدة مــن 

الطيــن فوقهــا. وكانــت تلــك عمليــة ناجحــة جــداًً، فتــم توزيــع الأراضــي 

علــى المواطنيــن وبــدأت عمليــات الزراعــة تزدهــر عبــر إقامــة الأحزمــة 

الخضــراء. تلــك الخطــة كانــت تؤكــد ريــادة ســموّّه وقراءتــه الناجحــة 

للمســتقبل. كانــت مصــدّّات الريــاح فــي تلــك المرحلــة، غيــر معروفــة 

بالشكل الكافي، لكنه وعبر زيارته المتكررة لمختلف البلدان والاطلاع 

علــى تجاربهــا فــي الزراعــة ومقاومــة التصحــر، إضافــة إلــى حرصــه علــى 

إرسال البعثات للدراسات في الخارج ضمن هذا الاختصاص، جعله 

علــى اطلاع دائــم بأنجــع الأســاليب مــن أجــل تحقيــق إنجــاز كبيــرة علــى 

صعيــد البيئــة ومقاومــة التصحــر.
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أمر الشيخ زايد بزراعة الغابات حول المدن لحماية الزراعات والمدن 

وتقليــل  الجــو  وتلطيــف  بالرمــال  المحملــة  الصحــراء  هجمــات  مــن 

نسبة الرطوبة. إضافة إلى الاهتمام بالمياه الجوفية وإنشاء السدود 

والاهتمــام  الأســمدة  مصانــع  وإنشــاء  التربــة  مخصبــات  واســتخدام 

بالزراعات المقاومة للملوحة. كما عمل على تشجير جانبي الطريق 

بيــن العيــن وأبوظبــي وكان هــذا المشــروع بدايــة نجــاح الوالــد الشــيخ 

زايــد رحمــه اللــه فــي معالجتــه قســوة الصحــراء.

الأولــى للاتحــاد  الســنوات  زايــد خلال  الشــيخ  إنجــازات  عــن  الحديــث 

يطــول كثيــراًً، وهــو جــزء مــن مســيرته عندمــا كان حاكمــاًً للعيــن وأبــو 

ظبي. وإن كل ما نراه من اخضرار وازدهار الآن، يعود إلى فضل تلك 

المرحلة التأسيسية التي قادها في بناء البلاد ووضع اللبنات الأولى 

مــن أجــل إشــادة الأبنيــة الشــاهقة والمعامــل الحديثــة لتصبــح دولــة 

الإمــارات وجهــة لجميــع ســكان الأرض.
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الاتحــاد أهداف  تجــاوزت  اللــه،  رحمــه  زايــد  الوالــد  الشــيخ 

لتأخــذ بعدهــا الخليجــي والعربــي. فقــد كان يــدرك 

بيــن المناطــق العربيــة وأهميــة أن يكــون بينهــا تنســيق  الترابــط الكبيــر 

وســوق مشــتركة وشــبكات طــرق وســكك حديديــة، ومثلمــا كان يمتلــك 

نظرة قومية، لم يغب عن اهتمامه البعد الإنساني، فقد حرص بشكل 

دائم على دعم المناطق الفقيرة في العالم عبر المشــاريع الاقتصادية 

والصحية وإنشاء مقومات البنية التحتية فيها. الشراكة بالثروة، كانت 

العربــي  المحيــط  مــع  الظــروف  وتقاســم  بالخيــر،  شــراكة  لــه  بالنســبة 

الخليجــي  البعــد  حضــور  ســنرى  لهــذا  وضرّّائهــا،  بســرائها  والعالــم، 

والعربي والإنساني العالمي، في جميع ما قال وما عمل على تحقيقه.

أثنــاء الزيــارات بيــن مــدن الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــي الســنوات 

الأولــى لقيــام الاتحــاد، كان الوالــد الشــيخ زايــد مشــغولاًً دائمــاًً بالنظــر 

كثيــراًً إلــى الجغرافيــا مــن شــاطئ بحــر العــرب، باتجــاه الخليــج العربــي 

والداخــل، كأنــه كان يتحســس تــراب الــبلاد بيديــه ويطبــع صورتهــا فــي 

ذاكرتــه، حتــى يتمكــن مــن تنفيــذ المشــاريع التــي يفكــر بهــا لاحقــاًً… 

هــذه مدينــة وذلــك شــاطئ وهنــا جبــال ووديــان… الميــاه الجوفيــة قــد 

تكــون هنــا، وربمــا كان مــن الأنســب أن نجــرب زراعــة نــوع جديــد مــن 

الأشــجار إلــى جانــب النخيــل. كان يعلــن مباشــرة عــن البعثــات ويطلــب 

المختصيــن ويحــرص علــى تدريــب الكــوادر فــي أرقــى الــدول العالميــة 

كــي يعــودوا إلــى هــذه الجغرافيــا التــي عشــقها وأحــب أن يجعلهــا جنــة 
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خيــر وسلام، مــن أجــل البنــاء والتطويــر والاســتثمار الجيــد.

انطلاقــاًً مــن هــذه المواقــف التــي كنــت أشــاهدها بــأم العيــن، قــال لــي 

بعــد شــرح طبيعــة المنطقــة العربيــة وترابطهــا: »أريــد أن يتعلــم كل 

أبناء الخليج. أريد أن يبني ابن الخليج بلاده بنفسه وعلمه. إننا نرسل 

بعثاتنا من الطلبة إلى كل مكان من الأرض ليتعلموا، وعندما يعود 

هــؤلاء إلــى بلادهــم ســأكون قــد حققــت أكبــر أمــل يــراود نفســي لرفعــة 

الخليــج وأرض الخليــج«.

كثيــراًً مــا كان الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه وطيــب ثــراه، يصمــت وهــو 

التــي كنــا نقــوم  أثنــاء الزيــارات  يتأمــل المناطــق والجبــال والســهول، 

بهــا خلال الســنوات الأولــى لتأســيس الاتحــاد. عندهــا كنــت أقــول فــي 

نفسي، إنه بعد هذا الصمت سيقول شيئاًً مهماًً يفكر فيه. وبالفعل 

غالباًً ما كان يتحدث عن مشروع جديد في هذا المكان الذي يتأمله، 

أو عن فكرة طرأت على ذهنه. وكنت أعلم أنني أمام بحر من المعرفة 

والحكمــة والأصالــة، ولهــذا كنــت متأهبــاًً دائمــاًً لتلقــي مــا ســيجود بــه 

هذا الفكر النيّّر. بعد وقفة تأمل وتحديق بالمنطقة حيث كنا نتواجد 

بالقــرب مــن »دبــا الفجيــرة«، قــال حينهــا:

» لقد آن لنا أن نستعيد عزتنا ومجدنا، ولن يكون ذلك بالمال وحده، 

وما لم يقترن المال بعلم يخطط له، وعقول مستنيرة ترشده؛ فإن 

مصير المال إلى الإقلال والضياع «.

47

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

46

With Zayed New OK.indd   47With Zayed New OK.indd   47 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



ولأن حجــم الــدول لا يقــاس بالثــروة والمــال، كمــا كان يكــرر دائمــاًً، 

فقــد راهــن الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه وطيــب ثــراه، علــى العلــم، 

وقدرة الدول على توفير الحياة الكريمة لأبنائها، وقد أدرك أن ذلك 

لــن يكــون إلا عبــر تقديــر العلــم وأهميــة العلمــاء. وقــال أكثــر مــن مــرة: 

»الإنسان السوي إذا لم يستخدم طاقاته الفكرية والعقلية، ويعمل 

لــن  علــى تســخيرها فــي كل مــا أمرنــا الخالــق ســبحانه وتعالــى فإنــه 

يحصــد إلا الأمــراض والمتاعــب النفســية والاجتماعيــة«.

انطلاقاًً من كل هذا، وجه الوالد الشيخ زايد رحمه الله، جلّّ اهتمامه 

إلــى الشــباب، وقــال فيهــم: »الشــباب هــو الثــروة الحقيقيــة، وهــو درع 

الأمــة وســيفها، والســياج الــذي يحميهــا مــن الطامعيــن«. فالشــباب 

هم العمال والمزارعون والمعلمون والصناعيون والتجار، وهم من 

نراهن على خبراتهم التي يجنونها من البعثات الخارجية والداخلية، 

مــع  العقبــات،  وإزالــة  أمامهــم  الآفــاق  فتــح  علــى  ســموه  عمــل  لهــذا 

الحــرص علــى إيصــال خبــرات الأجيــال الســابقة إليهــم حتــى يواكبــوا 

المســتقبل بشــكل صحيــح لا ينفصــل أبــداًً عــن الأصالــة والتــراث.

حديــث الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، عــن الشــباب، كان يقصــد بــه 

شباب الخليج والشباب العربي، وقد شهدت إقبال الشباب العربي 

علــى مجلســه مــن أجــل الــسلام والشــكر، فــي جميــع القمــم العربيــة 

التــي رافقتــه فيهــا. كان يحــرص علــى النــزول للشــارع والتجــول بيــن 

النــاس، ولــم نكــن نتفاجــأ بحجــم الحفــاوة والســعادة التــي يقابــل بهــا 
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مــن قبــل الشــعوب العربيــة مــن جميــع الفئــات، فقــد ســبق أن تــرك 

إرثــاًً طيبــاًً فــي المواقــف السياســية والمســاعدات الاقتصاديــة وإرســال 

البعثات وإقامة المشاريع والمشافي، التي كانت تؤكد كلها أنه ينظر 

إلــى الشــباب العربــي ويتعامــل معــه كجــزء مــن شــعبه. امتــاز الشــيخ 

زايد بحسن التواصل مع الشباب واستيعابهم ومخاطبتهم بالشكل 

الصحيــح، فلا يطلــب منهــم أن يكونــوا نســخة مطابقــة مــن الأجــداد، 

بل كان يراعي خصوصيتهم واختلاف طبيعة العصر الذي يعيشونه، 

وفــي الوقــت يؤكــد علــى حســن تواصلهــم مــع تاريخهــم ومــع الجــذور 

التــي نبتــوا منهــا. وكان فــي ذلــك يمتلــك رؤيــة فلســفية اجتماعيــة لا 

يتحلى بها سوى القادة، كما كان يقول: »وحينما نتكلم عن الشباب 

ومــع الشــباب، يجــب أن نتكلــم باللغــة التــي يفهمونهــا، حتــى تصــل 

المعانــي إلــى عقولهــم ووجدانهــم، ويجــب أن نتحــاور معهــم بــروح 

العصر ولا نفرض عليهم رأياًً أو موقفاًً بغير اقتناع منهم. ولا نتصور 

أن هــذا الجيــل نســخة طبــق الأصــل مــن أجيــال ســابقة، فــكل جيــل لــه 

ســماته وطبيعتــه وتفكيــره، فمــا كان مقبــولاًً فــي جيــل الخمســينيات 

مثلاًً أصبح مرفوضاًً في جيل الثمانينيات، وما كان مقبولاًً في جيل 

مــا قبــل البتــرول لا يصلــح مئــة فــي المئــة للجيــل الحاضــر«.

لــم يغــب الاهتمــام بالشــباب عــن شــعر الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه 

وطيــب ثــراه، فقــد كتــب العديــد مــن القصائــد مؤكــداًً علــى دورهــم فــي 

بنــاء الوطــن.
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كان رحمــه اللــه يدعــم آراءه أثنــاء الحــوار بالحجــج المنطقيــة والشــعر 

الحداثــة  أن  الســامعين  علــى  ويؤكــد  القديمــة،  العربيــة  والأمثــال 

جديــدة  فــروع  هــي  بــل  الجــذور،  عــن  الانــسلاخ  تعنــي  لا  والتطــور، 

ســتنمو فــي كل مرحلــة زمنيــة لتكبــر شــجرة الوطــن وتســتمر بالحيــاة 

معتمدة على غذائها ومائها من الجذور. يقول رحمه الله في قصيدة 

للشــباب:

بادر وقم بجهود يا ذا الشّّباب الباني	

لي ما وراهم زود اولا تقلّّد الدّّلهاني	

في سعيهم منقود وترى الرّّدي والدّّاني	

واعمل شرى ليدود شمّّر الوقت إن زاني	

يحظى بمجد أوفود وعسى شباب أوطاني	

بالشــباب،  اللــه  رحمــه  زايــد  الشــيخ  الوالــد  عنايــة  تعنــي  بالطبــع، لا 

الاهتمام بالرجال فقط، بل كان سموه لا يفرق بين المرأة والرجل، 

فــي  كبيــراًً  للمــرأة الأم والمعلمــة والأخــت والزوجــة، دوراًً  أن  ويــرى 

المجتمــع يجــب أن تقــوم بــه، لأن اللــه ســبحانه وتعالــى خصّّهــا بــه، 

فهي ليســت ســلبية أو مقيدة أو غير قادرة، بل بإمكانها فعل الكثير 

إذا مــا توفــر لهــا العلــم والخبــرة. وفــي أحــد اللقــاءات فــي جولــة لــه فــي 

المؤسسات التعليمية، قال للطلاب: »إن دور المرأة لا يقل عن دور 

الرجــل وإن طالبــات اليــوم هــنّّ أمهــات المســتقبل«.

نالت الأم في فكر الوالد الشيخ زايد رحمه الله وطيب ثراه، الكثير من 
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الاهتمــام، وكان لا يحبــذ قيــام طــرق آخــر بتربيــة الأبنــاء ســوى أمهــم، 

فهــي صاحبــة الــدور الأساســي فــي التنشــئة والتعليــم ونقــل العــادات 

والتقاليــد العربيــة الأصيلــة إلــى أبنائهــا إلــى جانــب اللغــة العربيــة التــي 

اعتبرها مملكة متكاملة من السحر والجمال والإعجاز. يقول سموه: 

»لا يجــوز انشــغال الأم عــن أبنائهــا واعتمادهــا علــى الغيــر فــي تربيتهــم 

وأن دور الأم هــو فــي تنشــئة أبنائهــا وتربيتهــم«.

أهــم مــا تعلمتــه مــن الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه وطيــب ثــراه، هــو 

الحرص على مد الجسور مع التاريخ العربي والتراث واللغة والدين، 

التكنولوجيــا  واعتمــاد  العصــر  مواكبــة  علــى  يشــجع  كان  مــا  وبقــدر 

والاســتفادة مــن الحضــارات العالميــة، إلا أنــه كان يرفــض الاكتفــاء 

يعمــل  بحيــث  التقــدم،  عمليــة  فــي  الجوهــر  علــى  ويركــز  بالقشــور، 

الشــباب علــى مــد الجســور مــع الماضــي العربــي المجيــد، والانــطلاق 

إلــى المســتقبل بقــوة وثقــة.
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ثــراه، باهتمامــه تميز  اللــه وطيــب  زايــد رحمــه  الشــيخ  الوالــد 

بالتفاصيل التي تعطي مؤشرات على نجاح أي عمل من 

عدمه. ففي الشارع والاجتماعات الرسمية والزيارات العالمية، كان 

ســموه يلتقــط الملاحظــات الصغيــرة ويكتشــف منهــا حقائــق الأمــور. 

تلــك الميــزة أكــدت دائمــاًً خبرتــه الكبيــرة فــي الحيــاة، وهــي ملكََــة تميــز 

العــرب بهــا تاريخيــاًً، وتتصــل بالفِِراســة وحــدّّة البصيــرة التــي جعلــت 

العربي يكتشف الأشخاص من وجوههم والأشياء من النظرة الأولى. 

كيــف لا وزايــد هــو القائــد والسياســي البــارع والشــاعر المجيــد صاحــب 

الحــس المرهــف الــذي يعبــر إلــى داخــل الأشــياء بحنكــة قــل نظيرهــا.

»ازرعوا هنا نخلة… وهنا غافة… وهنا سدرة«، قالها كثيراًً رحمه الله، 

وهو يتجول في شوارع العين وأبو ظبي والشارقة والفجيرة وغيرها 

من إمارات الاتحاد، منشغلاًً بحال البلاد وحدائقها وناسها وطبيعة 

شوارعها ومبانيها. كان نشر الغطاء الأخضر في أولى اهتماماته، ولن 

أغالي بالقول إن معظم حدائق الإمارات ومحمياتها، كان له الفضل 

في إنشائها وترتيبها وتحديد نوعية الأشجار المزروعة فيها.

الاهتمام بالطبيعة ونشر الغطاء الأخضر، يعود بالأساس إلى عنايته 

فــي  يــوم تفاجــأ  أنســى  بالإنســان ومعيشــته وتعليمــه وطبابتــه. ولــن 

إحــدى الزيــارات التــي كنــت أرافقــه فيهــا، مــن وجــود بعــض المواطنيــن 

ممــن لا يملكــون منــازل للســكن، ويعيشــون بالأجــرة! لقــد قــال بكثيــر 

من التأكيد والإصرار: »لا يجوز أن يكون هناك مواطن لا يملك منزلاًً 
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في وطنه… البيت وطن، ومن لا يمتلك منزلاًً لا يمكنه أن يقدم إلى 

الوطن شيئاًً «. وعلى الفور، أمر بإجراء الاحصائيات والبدء بمشروع 

تجهيــز المســاكن الفاخــرة التــي تــوزع مجانــاًً علــى المواطنيــن مــن أجــل 

تأمين الحياة الكريمة لهم حتى يكونوا منتجين حقيقيين في الوطن 

وقادريــن علــى تقديــم كل مــا لديهــم مــن أجــل رفعتــه وتطــوره.

التفــت إلــي فــي إحــدى الزيــارات، وكان الحديــث يتنــاول حــال النــاس 

وظــروف ســكنهم، فقــال: »فاقــد الشــيء لا يعطيــه… فــإذا لــم تقــدم 

الدولة لأبناء الوطن كل احتياجاتهم، لا يمكنها أن تطلب منهم انتاجاًً 

حقيقياًً. لأن من لا يملك مقومات العيش الكريم لا يمكن أن يجود 

علــى الآخريــن أو يقــدم للوطــن أي شــيء«. كانــت الــبلاد تحتــاج هــذه 

الحكمة العميقة في التعامل مع الناس ووضع الخطط الاقتصادية 

الدولــة  ببنــاء  المتعلقــة  التفاصيــل  مــن  وغيرهــا  والزراعيــة  والطبيــة 

الحديثــة التــي لا يمكــن أن يصبــح بناؤهــا شــاهقاًً مالــم يؤســس علــى 

العدالــة فــي توزيــع الثــروة والأخلاق والمشــاعر الوطنيــة والإنســانية.

شارك الشيخ الوالد زايد رحمه الله، بتخطيط المدن وتوزيع الحدائق 

والمشــافي، وكان يهتــم بــكل صغيــرة وكبيــرة أثنــاء العمــل ويعطــي 

التعليمات من أجل تحسين المشهد الجمالي العام، وكان يطالب 

كل وزيــر بتقديــم منجزاتــه التــي حققهــا علــى الأرض فــي اختصاصــه، 

كــي يعلــم الجميــع هــذا النهــج فــي العمــل وحتــى يعطــي الــكل درســاًً 

حــول معنــى المســؤولية والالتــزام بمصالــح الشــعب والوطــن.
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كان الشــيخ زايــد يتوقــف أثنــاء جولاتــه بشــكل مفاجــىء ليــزور بيتــاًً أو 

واحــةًً أو مدرســة أو مشــفى. وفــي إحــدى الجــولات التــي رافقتــه فيهــا 

علــى الأراضــي الزراعيــة، شــاء أن يطــرق أحــد أبــواب المواطنيــن ويلقــي 

التحية ويسأل أهل المكان عن أحوالهم. وبالفعل قرع الباب وتفاجأ 

أهــل المنــزل بــه ولــم يصدقــوا مــا تــراه عيونهــم، فألقــى التحيــة واطمــأن 

على أحوالهم، واهتم بالحديث مع أطفالهم وسألهم عن درجاتهم 

نظــراًً  للأطفــال  قيمــة  ماليــة  مكافــأة  تقديــم  قــرر  ثــم  المدرســة،  فــي 

لتفوقهــم فــي الدراســة. هــذا التواصــل الاجتماعــي، كان يقــوي عضــد 

المجتمــع وتلاحمــه مــع قيادتــه، ويجعــل القائــد علــى معرفــة دائمــة 

بأحوال المواطنين ومشاكلهم ويبادر إلى حلها مباشرة. كانت الفترة 

في بداية السبعينيات بعد قيام الاتحاد عام 1971، وكان يدرك أهمية 

بنــاء المجتمــع وتشــجيعه علــى العمــل والإنتــاج عبــر مكافــأة الأطفــال 

الصغــار الذيــن نالــوا قســطاًً وافــراًً مــن اهتمامــه.

فــي مــارس 1973، زار الشــيخ زايــد الكثيــر مــن مــدارس الإمــارات، وكان 

يخاطــب الــطلاب ويطمئــن إلــى دراســتهم ومتطلباتهــم. وقــال مخاطبــاًً 

الــطلاب بعــد حديــث مطــول معهــم:

»إن دوركــم الان هــو تحصيــل العلــم وســوف يأتــي دوركــم فــي الغــد 

لمتابعــة مســيرة الآبــاء والأجــداد«. كان يــدرك أهميــة تأســيس جيــل 

القادمــة، لذلــك كان هــذا الأمــر  المســؤوليات  متعلــم وواع يتحمــل 

وهــو  الأخــرى،  الجوانــب  جميــع  مــن  أكثــر  الكبيــر  باهتمامــه  يحظــى 
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الاهتمــام الــذي لا يختلــف عــن تركيــز علــى نشــر الغطــاء الأخضــر فــي 

الطبيعــة عندمــا كان يتجــول فــي الأماكــن العامــة والحدائــق ويقــول: 

»ازرعــوا هنــا نخلــة وهنــا غافــة وهنــا ســدرة«، فالزراعــة تصــحّّ أيضــاًً علــى 

الإنســان فــي طريقــة تربيتــه وتدريبــه علــى الأخلاق والعلــم والإيمــان. 

إن التربية السليمة تعني غطاءًً أخضر مثلما هو الحال في الطبيعة 

عندمــا نحــول الصحــراء إلــى واحــات وغابــات.

يــدرك عظمــة  كل مــن عايــش تلــك المراحــل التأسيســية المجيــدة، 

الأمــة  ســتذكره  الــذي  القائــد  فهــو  اللــه،  رحمــه  زايــد  الشــيخ  الوالــد 

العربية على مر العصور، كيف لا، ومعظم المدن العربية لا تخلو 

من مشفى بناه أو مدينة سكنية أسسها، أو مكتبة أعاد إحياءها، أو 

بعثــة تدريســية  تحملتكاليفهــا .

فــي كل هــذا كان زايــد يؤكــد حقيقيــة تقــول إن الاســتثمار بالإنســان هــو 

المشــروع الأنجــح، وهــو الأهــم لأن الإنســان هــو البانــي وهــو المخطــط، 

وعندما نمتلك الإنسان الجديد والحضاري، يمكننا أن نفعل أي شيء. 

كان رحمه الله مشغولاًً دائماًً بصناعة الرجال المختلفين والأقوياء، 

في الجيش والتعليم والزراعة والصناعة وكل المجالات الأخرى. لذلك 

قــال بعــد أحــد اللقــاءات مــع طلاب البعثــات العائديــن بنجاحاتهــم مــن 

الخــارج: »الآن أعلــم أننــي ربحــت«، نعــم لقــد ربــح الإنســان الــذي أعطــاه 

جل وقته واهتمامه، فالديمومة كانت بالنسبة إليه لا تكون مضمونة 

إلا ببناء الإنســان، ومن يجيد هذا البناء، لا شــك سيكســب الرهان.
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هذا هو نهج الشــيخ زايد طيب الله ثراه، نهج يعتني بالجوهر في 

كل شــيء ولا يهتــم بالقشــور. ولنســتعرض جميــع المجــالات التــي 

تابعهــا خطــوة بخطــوة، فســنجد أن التركيــز علــى المضمــون كان 

الشغل الشاغل له، حتى على صعيد السياسة وإصلاح العلاقات 

العربية، كان كلامه مسموعاًً لأنه لا يحابي بل يصر على معالجة 

القضايا من الجذور بكل صراحة وحب. لهذا كان قاسماًً مشتركاًً 

بين جميع الأطراف، وكان الجميع مؤمنون برجاحة رأيه حتى لو 

نال منهم، لأنهم يدركون أنه لا يخشى لومة لائم في قول كلمة 

الحــق. هكــذا نــال مكانــة مشــرفة عنــد جميــع العــرب عبــر أخلاقياتــه 

العاليــة التــي حملــت علــى عاتقهــا تمثيــل الشــيم العربيــة الأصيلــة، 

ومــن هنــا، فــإن دوره الإيجابــي الوطنــي والإنســاني، لــم يقتصــر علــى 

الدعم المادي وإقامة المشاريع ومساعدة الفقراء، بل ارتكز أيضاًً 

إلى تكريس القيم والإعلاء من شأن الرجولة التي قال إن أغلى ما 

تتصــف بــه هــو الأخلاق.
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وبهــاءُُ للعربية  الحــرف  نطــقُُ  فيهــا  يتفاعــل  فلســفةٌٌ 

البيئــة،  شــجرة  مــن  مورقــانِِ  فرعــانِِ  المعنــى، 

لــم يتفاعــل مــع الجبــال والســهول  التــي يصعــب فيئُُهــا علــى إنســان 

والبــوادي. ولأن هــذه الشــجرة ضاربــة الجــذور، تقتضــي سلامــةُُ الفهــم 

معرفــةََ عمقََهــا، حتــى يســتظلّّ المــرء بيســرٍٍ، هانئــاًً بطــراوة الأغصــان.

لطالما ظَنَّ مهتمّّو الغرب ومستشرقوه، أن صعوبة كبيرةًً تحولُُ 

بينهــم واللغــة العربيــة، لكــن واقــع الحــال أثبــت دائمــاًً، أن حســن 

التواصــل لا يتــم مــن دون فهــم اســتواء العلاقــة بيــن البيئــة وتجلّّــي 

كضــرورة  الأقانيــم،  هــذه  فــي  النضــجُُ  هــو  هنــا  والاســتواءُُ  الحــرف. 

حتميــة للإثمــار.

مــا دعانــي لاســتدعاء فحــوى الاســتواء مــع معاجــم العــرب وحياتهــم، 

هــو الكلمــة الشــهيرة للشــيخ الوالــد زايــد رحمــه اللــه عندمــا كان ينصــح 

الشــباب جيــل المســتقبل المنتظــر، بالقــول: »اســتوي نفــس أبــوك«. 

وقد ظهر تطبيق هذا القول عملياًً عند صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الذي كان خير خلف لخير 

ســلف. فالنصيحــة هنــا، وليــدة فلســفة تربــط لغــة العــرب بمفاهيــم 

الحياة، وهو خبيرٌٌ بنضوج الأب واستوائه درباًً مستقيماًً في السلوك. 

كمــا أنهــا حكمــة لا تنفصــل عــن الإيمــان، ألــم يقــل تعالــى فــي كتابــه 

العزيز: »الذي خلقكََ فسوّّاكََ فعدّّلك« وكان يشير إلى خلق الإنسان 

وتســويته فــي أحســن تقويــم.
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الجــداول  إعــادة  علــى  دائمــاًً  اللــه  رحمــه  زايــد  الشــيخ  إصــرار 

للينابيع، لا ينفصل عن حقيقة الشخصية العربية الأصيلة، 

وهــي المُُنتََــج الطبيعــي لتفاعــل الإنســان مــع البيئــة طيلــة آلاف 

مــن الســنوات، أمكــن خلالهــا اختــزال الحيــاة إلــى لغــةٍٍ جامعــة 

شاملة تتفرد عن جميع اللغات بفلسفتها ومفاهيمها الكامنة 

خلــف المفــردات.

بلاغة العربية ليســت مســألة لغوية وحســب، بل هي حياة متكاملة 

ومتفاعلــة، اختصرهــا القــول الشــهير: أقــل مــا يمكــن مــن الكلمــات، 

بأكبر قدر من المعاني. إنها الفصاحة والفراسة التي جعلت الشعر 

إلــى اســتطالات  التــي لا تحتــاج  العــرب، وملعــب اختزالاتهــم  ديــوان 

وشــروحات مســهبة، لأن ســهامها تصيــب كبــد المعنــى مباشــرة مــن 

دون مواربة أو ضياع للهدف. ولنا في قول الشاعر الشيخ الوالد زايد 

رحمــه اللــه، خيــر مثــال علــى مــا أســلفنا مــن علاقــة اللغــة بشــخصية 

العربــي وأحلامــه وفهمــه للحيــاة ومعنــى الاســتواء، وحســب ابيــات 

الشــعر التــي  قالهــا الشــيخ زايــد رحمــه اللــه:

ويبين عند الناس طاريه والشهم يعرف يوم بيمد	

باينشهد باللي يسويه كانه جريب وكان ابعد	

ســنوات طويلــة ولقــاءات كثيــرة، جمعتنــي معــه رحمــه اللــه وإذا كان 

أجدادنــا القدمــاء يراهنــون علــى سلامــة اللســان والنطــق لأنهــا متصلــة 

إلــى  بالنظــرة  تميــز  ســموّّه  فــإن  والســلوك،  الفهــم  بسلامــة  مباشــرة 
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العالم كشاعر في اكتشاف الجماليات، وكرجل صلبٍٍ قويّّ العزيمة 

القــول  أن  إلــى درجــة يســتوي فيهــا  عنــد الإنجــاز وتحقيــق الأحلام، 

»سيماههم في لغتهم« مثلما في أفعالهم، وتلك صفة لا تصح إلا 

عنــد أبنــاء العــرب الأقحــاح بالتأكيــد.

»استوي نفس أبوك«، لم تكن وصية عابرة يمكن أن تقال ببساطة، 

لــولا بعدهــا العملــي المشــروط بالفعــل، ولــولا معرفتــة رحمــه اللــه 

بمناقــب الآبــاء وهــو يعــظ أبناءهــم ويطلــب أن ينضجــوا ويعملــوا حتــى 

يستحقوا لقب الأبوة مستقبلاًً. وكما قام بزرع تلك القيمة الثمينة في 

ذلــك الجيــل حينهــا، لابــد ســينقلها أولئــك بأمانــة إلــى مــن ســيخلفهم. 

فاســتمرارية الشــخصية العربيــة الأصيلــة لا يمكــن أن تفنــى أو تتوقــف 

أو تتباطأ.

حكــم الشــيخ زايــد، أصبحــت جــزءاًً مــن تاريــخ الدولــة، نعتــز بهــا 

وننقلهــا بأمانــة إلــى أجيالنــا المتعاقبيــن، كــي تكــون جــزءاًً مــن 

شــخصيتهم فــي التعامــل مــع تطــورات الحيــاة ومســتجداتها، 

فالقيم الإنسانية والوطنية، ثابتة لا تتغير مهما اختلف الزمن 

وتبدلــت الأحــوال بفعــل التطــور التكنولوجــي وغيــره، فالرهــان 

علــى جوهــر الإنســان هــو القــول الفصــل الــذي ســيبقى نبــراسََ 

هدايــةٍٍ فــي عملنــا، وقــد بقــي هــذا الجوهــر مــن أولــى اهتماماتــه 

طيلة حياته، في الشعر والعمل وتكريس مكانة الدولة عربياًً 

وعالميــاًً. وتــراه يقــول:
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حــايــز سمت ومــعــانــي وحــامــي كــل اشرفه

بـــــــــــــــارحـــــــــــــــب بـــــــــــــــه ثــــــــــمــــــــــانــــــــــي لـــــــــــــــي مــــــــــــيّّــــــــــــز مــــــوقــــــفــــــه

لـــــــــــــــي لــــــــــــلــــــــــــملا مـــــــــــيـــــــــــزانـــــــــــي عــــــــــــنــــــــــــده مـــــــــــــــا حــــــــــرّّفــــــــــه

الــــــــــــنــــــــــــزه قـــــــــــــــــــدره بــــــــــانــــــــــي والــــــــــتــــــــــافــــــــــه مــــــــــــا اعــــــــرفــــــــه

ــــالــــــي ف اشـــــرفـــــه تــــعــــتــــز بـــــــه لاوطــــــــانــــــــي لـــــــي غــ

ولي هــوّّن في المعاني يخسر في موقفه

الحياة العربية منذ سالف الأزمان حتى اليوم، تم تكثيفها في النطق 

والمنطق، ولا غرابة أن تتم بلورة جميع خبرات الأجيال في الحديث 

والحكــم والشــعر، فهــي الفصاحــة التــي تشــبه الســهم المنطلــق نحــو 

الهــدف بلا تــردد أو انحــراف، لأن المقيــاس فــي النهايــة يرتبــط بإصابــة 

كبد المعنى، حتى تكتمل دورة الحياة بين العقل واليد واللسان.
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هــي الوطــن، وفــي ترابهــا ســرّّ الإنبــات الأعظــم. كل الأرض 

شيء يبدأ منها وإليها يعود. الأرض أمّّنا المجبولة 

بــآلاف الشــهداء علــى مــر العصــور، مــن المحيــط إلــى شــواطئ الخليــج 

العربي باتجاه باطن الصحراء، تحكي حبات الرمل قصتها، وتعطي 

حكمتهــا وخيرهــا بهيئــة نخيــل يقــاوم عاديــات الزمــن. لننصــت للأرض 

وهــي تتكلــم، سنســمع صــوت البيــارق ونــرى لمعــان الســيوف، حيــث 

الخيــول تنهــب الــتلال والفرســان يبنــون لبنــات الحضــارة الأولــى.

وإذا كان البحارة يغوصون لانتشال اللؤلؤ، فالفلاحون يقلبون التراب 

من أجل غرس سنابل الخير وأشجار الاستمرار. إنه الحلم الذي راود 

الوالــد الشــيخ زايــد، فــأراد توحيدهــا تحــت لــواء واحــد، لأن أكثــر مــا 

يوجــع الأرض هــو الانقســام، وأشــد مــا يقتلهــا هــو الإهمــال. لقــد قبــض 

مبكــراًً علــى الســر، عندمــا طــاف بســهولها وجبالهــا وبواديهــا واســتمع 

لناسها، فقرر إعادة الدورة الطبيعية إلى سكّّتها الصحيحة، فكانت 

الوحــدة والاتحــاد.

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: )فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنّّا 

صََبََبْْنا الماء صبّّا ثم شققنا الأرض شقّّا فأنبتنا فيها حَََبَّا وعنبا وقضْْبا 

لكــم ولأنعامكــم(،  وزيتونــا ونــخلا وحدائــق غُُلبــا وفاكهــة وأبّّــا متاعــاًً 

واستناداًً إلى التعبير الفلسفي، فإن خيرات الأرض موجودة بالقوة، 

لكن على الانسان استثمارها بالعمل والتفكير والتخطيط كي تصبح 

موجودة بالقول، وتلك مهمة يقتضيها الإيمان بكتاب الله سبحانه 
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مشــروط  فالعمــل  بــالأرض،  الوثيــق  الارتبــاط  وثانيــاًً  أولاًً،  وتعالــى 

بالإيمان وهو يؤدي إلى شكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة. تقول 

رَْضُُْ الْْمََيْْتََــةُُ أَحَْْيََيْْنََاهََــا وََأَخَْْرَجَْْنََــا مِِنْْهََــا حََبًًّــا  الآيــة الكريمــة: )وََآيََــةٌٌ لََهُُــمُُ ا�لْأَ

رَْجَّنََْا فِِيهََا مِِنََ  فََمِِنْْهُُ يََأْكُُْلُُونََ* وََجََعََلْْنََا فِِيهََا جَََنَّاتٍٍ مِِنْْ نََخِِيلٍٍ وََأَعَْْنََابٍٍ وََفََ

الْْعُُيُُــونِِ* لِِيََأْكُُْلُُــوا مِِــنْْ ثََمََــرِهِِِ وََمََــا عََمِِلََتْْــهُُ أَيَْْدِِيهِِــمْْ أَفَََلا يََشْْــكُُرُُونََ(.

تميــز الشــيخ زايــد بســعة الثقافــة وعمــق الإيمــان وكان لا يلبــث يعيــد 

فــي  العمــل  علــى  يشــدد  وهــو  الكريــم،  كتابــه  فــي  تعالــى  اللــه  كلام 

الزراعــة وضــرورة رفــع الإنتــاج إلــى مرحلــة تتمكــن فيهــا الدولــة مــن ســد 

حاجات المواطنين. وباعتباري أول وزير زراعة بعد تأسيس الاتحاد، 

فقــد كنــت علــى صلــة دائمــة معــه وكان يستشــهد بتلــك الآيــات التــي 

تحض على العمل واستنبات الخير والاستزادة منه من أجل ضمان 

المســتقبل للأجيــال القادمــة الذيــن لابــد مــن تدريبهــم علــى المفهــوم 

والمنهــج نفســه فــي التعامــل مــع الأرض مــن أجــل تأميــن الحاجــات 

والتمتــع بخيراتــه تعالــى.

فــي عــام 1973 زار الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، مقــر وزارة الزراعــة والثــروة 

الســمكية الاتحادية، ضمن سلســلة زيارات قرر القيام بها للوزارات، 

وقــد أوضــح حينهــا لوســائل الإعلام، أن طلــب الســكان المتزايــد علــى 

إلــى  الزراعيــة، جنبــاًً  التنميــة  يتطلــب تحقيــق  الخضــراوات والفواكــه 

جنــب مــع التنميــة التــي تشــهدها الــبلاد فــي مختلــف المجــالات.
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النهــوض بكافــة الاختصاصــات بشــكل متــوازٍٍ،  إلــى  لقــد هــدف دائمــاًً 

الزراعــة إلــى جانــب الصناعــة والتعليــم وغيرهــا، وقــد قــال فــي ذلــك:

»إننا لا نهدف بالطبع إلى تغليب الطابع الزراعي على اقتصاد البلاد، 

لظــروف واعتبــارات متعــددة، وكل مــا نهــدف إلــى تحقيقــه هــو إقامــة 

احتياجــات  لتلبيــة  والتخصــص،  الكفــاءة  مــن  كبيــر  قــدر  علــى  زراعــة 

لزيــادة  العلميــة  الوســائل  واســتخدام  المحاصيــل  مــن  المواطنيــن 

الإرشــاد  فــي  والتوســع  الآفــات  مــن  المزروعــات  ووقايــة  المحاصيــل 

التــي ذكرهــا للمســؤولين فــي وزارة  أبــرز التوجيهــات  الزراعــي، وكان 

الزراعة، ضرورة تحسين أساليب الري، للحد من الإسراف أو الإفراط 

فــي اســتخدام الميــاه المتاحــة فــي زيــادة الرقعــة الزراعيــة«.

»اعطونــي زراعــة… أضمــن لكــم حضــارة«، قالهــا الوالــد الشــيخ زايــد 

رحمــه اللــه وطيــب ثــراه، منــذ بدايــة الســبعينيات عندمــا زار المنطقــة 

الشــرقية، وقــد خبــر الأرض جيــداًً وقــرأ التاريــخ، ورأى أنــه بالإمــكان 

التغلــب علــى التصحّّــر وإعــادة الخصــب إلــى شــرايين الأرض القابلــة 

للحرث وانتاش البذور، فالإخضرار ليس طارئاًً على الجزيرة العربية 

بســيطة  إنهــا معادلــة  الجفــاف.  ينالهــا  أن  قبــل  كانــت فردوســاًً  التــي 

واضحــة المعالــم تتعلــق بربيــع الإنســان وثقافتــه الخصبــة التــي مــن 

شــأنها تحويــل الأرض إلــى جنــة. وكثيــراًً مــا كان يستشــهد بآيــات مــن 

القرآن الكريم التي تركز على قدرة الإنسان على تحقيق المستحيل. 

وبعد إحدى زياراته للأراضي الزراعية، قال: »كانوا يقولون إن الزراعة 
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ليــس لهــا مســتقبل فــي الإمــارات ولكــن بحمــد اللــه وعزمنــا نجحنــا فــي 

تحويــل هــذه الصحــراء إلــى أرض خضــراء«.

خضــراء،  يــده  فلانــاًً  إن  يقولــون  الشــعبية،  العربيــة  الأمثــال  فــي 

وبالفعــل كانــت هــذه الأرض تحتــاج قائــداًً بحجــم الوالــد الشــيخ زايــد 

المســتحيل  تحقيــق  علــى  الإنســان  وقــدرة  باللــه  يؤمــن  اللــه،  رحمــه 

إذا امتلــك الإيمــان والإرادة والعلــم، معادلــة تشــبه الــدورة الطبيعيــة 

لنمــو النباتــات والأشــجار التــي تحتــاج إلــى التربــة والمــاء والضــوء، فهــو 

يحتــاج أيضــاًً إلــى خصوبــة العقــل ونــور الإيمــان وســر المعرفــة بخبايــا 

الأمــور وتفاصيلهــا، حتــى ينتــج ويحقــق النتائــج علــى أكمــل وجــه. إنهــا 

عمليــة زراعــة الأمــل التــي تميــز بهــا، فلــم يكــن المســتحيل وارداًً فــي 

كان  بــل  الزراعــة وحســب،  علــى  مقتصــراًً  يكــن  لــم  وهــذا  قاموســه، 

سياســة يتبعهــا فــي جميــع الشــؤون الأخــرى، لكــن قناعتــه بــأن الأرض 

هــي القاعــدة القويــة التــي يمكــن البنــاء عليهــا، جعلــه دائمــاًً يركــز علــى 

عناصــر قوتهــا وازدهارهــا وحســن علاقــة الإنســان بهــا، تلــك العمليــة 

التفاعلية بين الإنسان والبيئة، كانت هي الشغل الشاغل له، فعلى 

أساســها ســتتحدد النتائــج فــي نهايــة كل عمليــة تنمويــة يخطــط لهــا، 

كأنه كان يقول إن الفردوس الحقيقي ينمو ويورق ويزدهر في داخل 

الإنســان قبــل أن ينعكــس علــى الأرض، لأن الإنســان لابــد أن يمتلــك 

إرادة الحــرث والــزرع ومقاومــة التصحــر بمفهومــه الرمــزي والواقعــي، 

والنتائج لابد ستكون مضمونة إذا ما تم ذلك. كان يذكرنا دائماًً بقول 
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الله تعالى في كتابه الكريم: )ونزّلّنا من السماء ماء مُُبََارَكًًَا فََأَنَْْبََتْْنََا بِهِِِ 

جَََنَّاتٍٍ وََحَََبَّ الْْحََصِِيدِِ، وََالخَْْنَّلََ بََاسِِقََاتٍٍ لََهََا طََلْْعٌٌ نََضِِيدٌٌ، رِِزْقًًْا لِِلْْعِِبََادِِ 

وََأَحَْْيََيْْنََــا بِِــهِِ بََلْْــدََةًً مََيْْتًًــا(.

فكرت في إحدى المرات، وأنا برفقته بحجم الإيمان وبالنجاح والثقة 

بقــدرات الإنســان التــي تجعلــه واثقــاًً دائمــاًً مــن تحويــل المســتحيل إلــى 

ممكــن، والمُُســتبعََد إلــى واقــع، وكان بفراســته المعهــودة، يكتشــف 

مــا يختلــج فــي داخــل المــرء قبــل أن يبــوح، فيربّّــت علــى كتفــي، وأنــا 

الابن العاشق والفخور به والذي يتوق إلى نهل المزيد من هذا النبع، 

ويقول: الربيع في العقل والقلب، وإذا ما أزهر الإنسان، سترى ذلك 

ينعكس على الأرض، وسترى أن المستحيل ممكن ولا ينقصه سوى 

الإمكانيات واتخاذ القرار.

الأمــة التــي تــأكل مــن خيراتهــا، لا تصيبهــا القلّّــة، والشــعب الــذي يلبــس 

مما ينسج، لا يََعرََى مهما ساءت الظروف. إن في الأرض ماء تحمينا من 

العطــش، وفــي ترابهــا تاريــخ يدفعنــا دائمــاًً إلــى الأمــام. هكــذا كانــت دائمــاًً 

حكــم الأب فــي تدريــب أبنائــه علــى الحيــاة وتحويــل المســتحيل إلــى واقــع.
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جميــع المسؤوليات  أمــام  جــدا�  كبيــرة  كانــت 

الــوزراء مــن أجــل النهــوض ووضــع 

خطــط التنميــة وتحقيــق الإنجــازات فعليــاًً علــى الأرض. ففــي الثامــن 

عشر من يوليو 1974، قدمتُُ الخطة باعتباري وزيراًً للزراعة والثروة 

الســمكية، وعملــت فيهــا علــى وضــع الأهــداف التــي كثيــراًً مــا حدثنــي 

عنهــا الشــيخ زايــد بحيــث نحقــق أعلــى نســبة مــن الأمــن الغذائــي عبــر 

توسيع رقعة المساحات المزروعة ودعمها بالتقنيات الحديثة وحفر 

الآبــار وتطويــر أســاليب الحصــول علــى الثــروة الســمكية.

انطلق رحمه الله دائماًً من قاعدة التلازم بين البيئة والإنسان، وكان 

يرى بأن قوة هذين الطرفين ومتانة الصلات بينهما، هي الأساس في 

البناء الحضاري الذي سيقام عليهما ومن أجل خيرهما. وكان يقول 

بشكل مستمر إنه لا يمكن أن نتطور تكنولوجياًً واقتصادياًً وتعليمياًً 

ونفرض وجودنا في هذا العالم المتسارع في التقدم، إذا لم نضمن 

الدعامــة  بأنهــا  يعلــم  فهــو كان  والبيئــة،  الإنســان  بيــن  العلاقــة  قــوة 

التــي ســتحمل كل المشــاريع المســتقبلية. وعندمــا نتحــدث عــن هــذه 

العلاقة القوية بين البيئة والإنسان، ستأتي الزراعة وحسن استثمار 

مقومــات البيئــة فــي مقدمــة الأولويــات التــي يجــب الاعتنــاء بهــا. بعــد 

تقديــم الخطــة الزراعيــة مــن قبلــي كوزيــر للزراعــة، قــال لــي ذات مــرة:

»إنني أحب أن أوفر لكل مواطن حاجته من ماء صالح عذب، وأرض 

طيبــة خصبــة تجــود بالخيــر والبركــة، حتــى تتعمــق محبــة أرض الآبــاء 
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والأجــداد فــي نفــوس أبنــاء بلدنــا، وفــي هــذا الســبيل لا نبخــل علــى 

تطويــر الزراعــة وتأميــن مصالــح المزارعيــن وإمدادهــم بالمــال والخبــرة 

وتشــجيع المشــاريع النافعــة لتأميــن نهضــة زراعيــة شــاملة«.

فــي هــذا الــكلام، تلخصــت نظرتــه إلــى العمليــة التطوريــة التــي ســلكتها 

الدولــة فــي الســنوات اللاحقــة، فالشــيخ الوالــد زايــد رحمــه اللــه، لــم يكــن 

يتكلم عن عبث، بل عن معرفة شاملة بطبيعة المرحلة التي ستدخلها 

الدولة بعد التأسيس القوي لعلاقة الإنسان بالبيئة، لذلك أخذ النقاش 

حول الخطة الزراعية الكثير من الاهتمام والعناية من قبله. وعلى سبيل 

المثــال، كان يمتلــك خبــرة فــي طبيعــة الأرض وجغرافيتهــا والمواســم 

بــآراء  الســنة، وبالطبــع كان يســتعين  تمــر عليهــا خلال  التــي  المطريــة 

المختصين بهذا المجال الذين يدلون بآرائهم العلمية في هذا المجال 

كي تكون الحلول مبنية على أسس سليمة، وبناء على توجيهاته قامت 

الوزارة بوضع الخطط لإدارة مصادر المياه واستغلالها بالشكل الأمثل 

فــي الــري، وقــد أعــددتُُ مشــروعاًً لإقامــة الســدود الترابيــة فــي كل مــن 

وادي »شوكة« ووادي »سكمكم« وسد في رأس الخيمة، لزيادة مخزون 

المياه الجوفية وتخفيض نسبة الملوحة في المناطق الزراعية والريفية. 

هــذا النــوع مــن المشــاريع الجوهريــة هــي مــا كان يركــز عليــه لأنهــا تعنــي 

وضــع الحلــول العمليــة والدائمــة للمشــاكل التــي تعانــي منهــا الزراعــة.

بالعودة إلى الخطة الزراعية التي تم عرضها أمام مجلس الوزراء في 

الثامن عشر من يوليو 1974، فقد تمحورت حول ثلاث نقاط:
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لمواجهــة  الأرض  مــن  جديــدة  مســاحات  لزراعــة  الأفقــي  التوســع  	-

الســكان. عــدد  فــي  الزيــادة 

إنتاج المزيد من الخضراوات اللازمة لسد احتياجات الناس والعمل  	-

على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

تحسين وسائل الزراعة واستخدام الوسائل الحديثة والاعتماد  	-

التربــة  بتقويــة  الزراعــي  الإنتــاج  لزيــادة  العلميــة  الأبحــاث  علــى 

دولــة  فــي  المــزارع  مســتوى  ورفــع  المــوارد  اســتخدام  وحســن 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات 

الخطــة الزراعيــة شــملت الاهتمــام بثلاثــة محــاور أساســية هــي الثــروة 

الســمكية والثــروة الحيوانيــة والثــروة النباتيــة. وقــد لاقــت استحســانه 

وموافقتــه رحمــه اللــه، وبنــاء عليــه بدأنــا العمــل وتمكنــا مــن تحقيــق 

إنجــازات جيــدة خلال فتــرة بســيطة، ففــي مجــال الثــروة الســمكية، 

قامــت الــوزارة بــإصلاح مــن المكائــن البحريــة للمواطنيــن فــي ورشــها..

كمــا قامــت الــوزارة بتســلم الطلبــات مــن 424 مواطنــاًً مــن الراغبيــن فــي 

الحصول على القروض لشراء مكائن بحرية، والكشف عن قواربهم 

البريطانيــة  الشــركات  مــن  الخبــراء  واســتقبال  معاملاتهــم  وإتمــام 

للمســح  المتحــدة  الأمــم  مــن  خبيــر  جانــب  إلــى  الأســماك  لتعليــب 

التعــاون لأســماك منطقــة الخليــج.

أمــا فــي مجــال الثــروة الحيوانيــة، فقــد تــم إعــداد دراســة علميــة عــن 
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الثــروة الحيوانيــة والخدمــات البيطريــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

بالدقداقــة  الهولنديــة  الأبقــار  مزرعــة  فــرع  تســليم  وتــم  المتحــدة، 

لحكومة رأس الخيمة، وبدأت عملية تطويرية شاملة لهذه الثروة 

الــدول المتطــورة واعتمــاد الأســاليب  قوامهــا الاطلاع علــى تجــارب 

العلميــة كمنهــج فــي العمــل.

فــي مجــال الثــروة النباتيــة، تــم تصليــح وتركيــب المكائــن والمضخــات 

بواسطة فرق الوزارة المنتشرة في المناطق، ومنها 1297 ماكينة في 

رأس الخيمــة، 832 ماكينــة فــي الفجيــرة، 731 ماكينــة فــي الشــارقة، 

273 في أم القيوين، و223 في عجمان. كما تم حفر أكثر من 21 بئراًً 

فــي الشــارقة و15 بئــراًً فــي رأس الخيمــة، و9 آبــار فــي أم القيويــن، و6 

آبــار فــي الفجيــرة، وتــم إصلاح الأفلاج فــي الغرفــة بالفجيــرة، والمــورد 

فــي رأس الخيمــة.

الخطــط كانــت تنطلــق بثقــة وتصميــم علــى النجــاح، وكانــت متابعــة 

الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، مســتمرة ومباشــرة، فقــد كان يشــدد 

علــى الوصــول إلــى نتائــج عمليــة فــي كل مرحلــة، بحيــث نحصــل علــى 

قــام قســم  أرقــام وإحصائيــات بأســلوب علمــي واضــح. وبنــاء عليــه، 

التربة بإجراء تحليل لنماذج من التربة التي تم جمعها من محطات 

الــوزارة لقيــاس الملوحــة فيهــا. كمــا قــام قســم الميــاه بمتابعــة دراســة 

المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن محطــات الأرصــاء وأعــدت دراســة 

عــن الميــاه الجوفيــة. وفــي مجــال الإرشــاد الزراعــي تولــت الــوزارة إرشــاد 
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المزارعين ومساعدتهم في عمليات الحراثة ومكافحة الآفات الزراعية 

وقــد بلــغ عــدد المزارعيــن الذيــن تمــت زيارتهــم وإرشــادهم 5085، كمــا 

بلــغ عــدد المســتفيدين مــن خدمــات الحراثــة 1038 مزارعــاًً.

ما نودّّ قوله هنا، أن ورشات العمل التي انطلقت في جميع الميادين، 

كانــت مثــل خلايــا النحــل العاملــة لــيلاًً نهــاراًً، فالتوجيهــات مــن قبــل 

الوصــول  بضــرورة  كانــت واضحــة وملحــة  اللــه،  زايــد رحمــه  الشــيخ 

إلــى نتائــج فــي كل أمــر نبــدأ بــه، وكان ســموّّه يقــدم كل التســهيلات 

مــن أجــل نجــاح هــذه الأعمــال مثــل اســتقدام الآلات والمعــدات مــن 

الخــارج، بالإضافــة إلــى اســتقطاب الخبــرات والاســتفادة مــن خبــرات 

الــدول الصديقــة والشــقيقة.

نشــأت علاقــات قويــة ومســتمرة مــع الــدول العربيــة والعالميــة مــن 

العالميــة  التجــارب  علــى  والاطلاع  الزراعيــة  الجوانــب  تنميــة  أجــل 

والإقليمية، وبدأت الوفود المتبادلة تلتقي في دولة الإمارات وعلى 

أراضــي الــدول الصديقــة، مــن أجــل زيــادة التعــاون وبحــث إمكانــات 

التطويــر لتعــود الفائــدة علــى الجميــع. صــار لنــا علاقــات مــع معظــم 

الدول العربية والعالمية، وراحت التجربة الزراعية الإماراتية تكبر 

وتتطور مستفيدة من الاكتشافات العلمية ومن المعدات وأساليب 

الري واكتشاف المياه الجوفية والخلاص من ملوحة التربة. كانت 

فترة تأسيسية مليئة بالعمل الجاد والإصرار على تجاوز الصعوبات 

والتغلــب عليهــا. ولــن أقــول إننــا فــي تلــك المرحلــة إلــى كل مــا نريــد 
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تحقيقــه، لكننــا قطعنــا شــوطاًً بعيــداًً فــي التأســيس وانــطلاق عمليــة 

تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الثروة السمكية. والفضل في ذلك 

لتوجيهات الشيخ زايد الذي كان يتابع كل التفاصيل شخصياًً ليس 

على صعيد وزارة الزراعة وحسب، بل على صعيد جميع الوزارات 

الأخرى. كان لا ينسى أي تفصيل صغير في أية خطة عرضت عليه، 

وكان الجميع يتفاجؤون من تذكره الدائم للأرقام والتفاصيل التي 

تــم الحديــث عنهــا فــي الخطــط، وســؤاله إلــى أيــن وصلــت الإنجــازات 

مقارنــة بالمراحــل الســابقة. كان ســموه موســوعة كبيــرة فــي العلــم 

والمتابعة وحسن التخطيط.

89

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

88

With Zayed New OK.indd   89With Zayed New OK.indd   89 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



91

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

90

With Zayed New OK.indd   90With Zayed New OK.indd   90 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



91

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

90

With Zayed New OK.indd   91With Zayed New OK.indd   91 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



الآن أعلم
أني ربحت

With Zayed New OK.indd   92With Zayed New OK.indd   92 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



الآن أعلم
أني ربحت

With Zayed New OK.indd   93With Zayed New OK.indd   93 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



المختصرة التي كان يقولها الوالد الشيخ زايد العبارات 

رحمه الله وطيب ثراه، كانت تختصر تجربة 

كاملة من العمل وفكر عميق في القيادة وبناء المجتمع. »الآن أعلم 

أني ربحت«، قالها بعد زيارة للمدارس في المنطقة الشرقية، ولقائه 

مــع الــطلاب واســتماعه لكلامهــم وآرائهــم وطلباتهــم. وكعادتــه كان 

يفاجئنــا بطلــب زيــارة بيــت أو مدرســة أو معمــل أو مؤسســة حكوميــة. 

وفــي كل مــرة كانــت العبــرة مــن تلــك الزيــارة تتعــدى التوقعــات وتأخــذ 

أبعاداًً كبيرة في فهمه للتخطيط الاستراتيجي.

كانــت إدارات المــدارس تتفاجــأ بزيــارة الشــيخ زايــد، ويهــرع الجميــع 

مرتبكيــن لإلقــاء التحيــة وتقديــم الضيافــة والاحتفــاء بــه بشــكل كبيــر، 

ويتابعــوا  يبقــوا طبيعييــن  أن  منهــم  يطلــب  كان  زايــد،  الشــيخ  لكــن 

أعمالهــم لأنــه يحــب أن يــرى كل شــيء علــى طبيعتــه.

ذات مــرة دخــل علــى بعــض قاعــات التدريــس، وألقــى التحيــة علــى 

القــادم،  المســتقبل  جيــل  »أنتــم  بالقــول:  خاطبهــم  ثــم  الــطلاب، 

وستتحملون مسؤولية بناء الوطن ومتابعة عملية التطوير والإزدهار، 

ويجب عليكم أن تكونوا على حجم تلك المسؤولية عندما تصبحون 

رجالاًً أشــداء. ذلك كله لن يحصل إذا لم تتفوقوا بالدراســة وتتابعوا 

تحصيلكــم العلمــي حتــى تنالــوا أعلــى الدرجــات. الوطــن بحاجــة إلــى 

علمكــم وأخلاقكــم، وســنكون، نحــن أجدادكــم، بانتظــار أن تكملــوا 

المســيرة علــى أكمــل وجــه وبنجــاح كبيــر«.
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كان يسعد كثيراًً وهو يستمع إلى حديث الطلاب صغار العمر، لأنه 

كان يراهــن دائمــاًً علــى تلــك البــراءة التــي تقــول كل مــا فــي قلبهــا دون 

تــردد وبشــكل مباشــر. ابتســم كثيــراًً فــي تلــك الزيــارة وهــو يســتمع إلــى 

طلبات التلاميذ ويحققها لهم على الفور. كما وعدهم بزيارات لاحقة 

عندما ينتهي الامتحان وتظهر الدرجات التي نالوها، من أجل تكريم 

المتفوقين وتشجيعهم بكل السبل.

حــرص رحمــه اللــه علــى اســتقبال البعثــات العائــدة كل ســنة بعــد 

إنهــاء الدراســة فــي الخــارج. وكان يطلــع علــى شــهاداتهم ويســألهم 

عن اختصاصاتهم والفوائد المعرفية التي جنوها من دراستهم في 

الجامعات الغربية. وعندما كان يقول «الآن أعلم أني ربحت»، كان 

الجميــع يتأكــد أنــه راضٍٍ عــن النتائــج ويراهــن عليهــا فــي المســتقبل. 

المدرســية  دراســاتهم  فــي  الــطلاب  حققهــا  التــي  النتائــج  فتلــك 

والجامعية، كان لها الدور الكبير في التخطيط المستقبلي لدولة 

الاتحــاد التــي كانــت فــي ســنواتها الأولــى مــن التأســيس، ويلزمهــا 

الكثير من الخبرات الوطنية والرجال الأشداء في العلم والسياسة 

والثقافــة والاقتصــاد.

خرجنا من إحدى المدارس في ضواحي الفجيرة، بعد زيارة التقى 

فيهــا بالــكادر التدريســي والــطلاب واســتمع خلال اللقــاء إلــى آراء 

الــطلاب وطلباتهــم، ثــم زودهــم بتعليماتــه ووعدهــم بزيــارة قريبــة 

بعد نهاية الامتحانات من أجل الاحتفاء بالنتائج التي سيحققونها. 
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ونحن في الطريق، قال: »إن الأسلوب الأمثل لبناء المجتمع يبدأ 

ببنــاء المواطــن المتعلــم، لأن العلــم يــؤدي إلــى تحقيــق المســتوى 

قدراتــه  تنميــة  علــى  العمــل  هــو  مواطــن  وواجــب كل  المطلــوب، 

ورفــع مســتواه العلمــي ليشــارك فــي بنــاء مســيرة الاتحــاد مــن أجــل 

حياة أفضل«. كان يشير بيده إلى بناء المدرسة ويقول: »هل ترى 

هــذا البنــاء الــذي يبــدو مــن الناحيــة الماديــة عبــارة عــن بنــاء أصــم مــن 

حجر، إنما في الحقيقة يضم الكنز الحقيقي الذي سنجنيه خلال 

السنوات القادمة. هنا المستقبل المشرق الذي علينا رعايته حتى 

يقــوم بمهامــه الكبــرى«.

بنــاء  فــي  الأساســية  القاعــدة  هــو  التعليــم  أن  البدايــة،  منــذ  أدرك 

مــن مرحلتهــم  بــدءاًً  الوطــن، لذلــك أولــى الطلبــة العنايــة الكبــرى 

الأولــى فــي المــدارس إلــى الجامعــات ووصولهــم إلــى التخصصــات 

الدقيقة، وتلقي العلم بشكل معمق وتفصيلي. »كانت الجامعات 

وستظل دائماًً المشاعل التي ستنير طريق المدنية، وتمهّّد السبل 

للرقــي والتقــدم« قالهــا للأبنــاء الصغــار فــي المــدارس كــي يحفزهــم 

على ارتياد الجامعات والتفوق فيها، وكررها لطلبة الجامعة حتى 

يتميزوا في دراستهم ويردوا الجميل للوطن عبر العمل والإنتاج. 

إنهــا فلســفة الاســتثمار بالإنســان وديمومــة التنميــة عبــر الإنســان، 

فالإنســان فــي نظــر ســموّّه هــو الضمانــة الأكبــر لاســتمرار الإزدهــار، 

وليــس المعامــل أو المصانــع أو الأشــياء الماديــة التــي لا تبنــى إلا 
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بالإنســان الســليم فكريــاًً وعلميــاًً وأخلاقيــاًً. لهــذا كلــه ركــز ســموه 

علــى تــراث الأجــداد، ولــم يكــن يعنــي التطــور بالنســبة إليــه، انــسلاخ 

عــن الماضــي، بــل تمســك بــه وتقديمــه بشــكل حديــث إلــى الأجيــال 

القادمــة وللعالــم فــي الثقافــات الأخــرى..

فــي جميــع زيــارات الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، إلــى المــدارس 

يقيمهــا  كان  التــي  والمعــارض  والمهرجــان  الأنشــطة  وحضــوره 

الــطلاب، كانــت تتضــح رؤيتــه العميقــة إلــى هــذه الشــريحة الهامــة 

فــي المجتمــع. فيقــوم بتوجيههــا والثنــاء عليهــا وتحفيزهــا مــن أجــل 

تقديــم المزيــد. ففــي الســادس والعشــرين مــن أبريــل عــام 1983، 

كثيــراًً  سُُــرّّ  وقــد  المدرســي،  للنشــاط  الختامــي  المهرجــان  حضــر 

بالأشكال الفنية التي صنعها الطلاب من مكونات البيئة المحلية 

المتوفــرة لديهــم. عندهــا قــال: »إن هــذه الأعمــال تنبــىء بمســتقبل 

علمــي ســليم لأبنائنــا الــطلاب، حيــث يبــدأ النــشء صغيــراًً ثــم يكبــر 

بفضل الرعاية والتوجيه السليم. إن الانسان يضع حبة فى الأرض 

ومــع رعايتهــا تصبــح شــجرة مثمــرة يســتفيد منهــا الانســان… يجــب 

أن نعطــى أبناءنــا اهتمامــاًً خاصــاًً بمعرفــة بلادهــم والمناطــق التــي 

دولــة  مناطــق  مــن  منطقــة  يعرفــوا كل  أن  يجــب  فيهــا.  يعيشــون 

الامارات العربية المتحدة وانطلاقاًً من معرفتهم لبلادهم تنطلق 

معرفتهــم إلــى الــدول العربيــة والشــقيقة«.

توجهاتــه  فــي  دائمــاًً  حاضــراًً  التربيــة  فــي  القومــي  البعــد  كان 
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المستقبلية فقد كان يشير دائماًً إلى التركيز إلى رابطة العروبة 

وضــرورة تنميــة الشــعور القومــي، إلــى جانــب الاعتــزاز بالديــن 

الإسلامــي والحفــاظ علــى العــادات والتقاليــد. ومثلمــا كان يوفــر 

للــطلاب كل مســتلزماتهم الماديــة والنفســية، كان يطالبهــم 

أيضــاًً بالإنتــاج والنجــاح وخدمــة الوطــن عبــر العمــل.

لا شــك أن المرحلــة التأسيســية للاتحــاد كانــت مليئــة بالمهــام 

الجسام التي حملها الشيخ زايد بكل اقتدار وبأس، فقد أيقن 

منــذ البدايــة أن الســفينة حتــى تبحــر، لابــد أن تمتلــك مقومــات 

الصمــود أمــام الأمــواج والأشــرعة القويــة والمتانــة فــي مواجهــة 

الأنــواء، والأهــم مــن ذلــك كلــه البحــارة الخبــراء القادريــن علــى 

شق الطريق بثقة وإيمان. وذلك لا يمكن أن يتحقق بالطبع من 

دون العلــم وإعــداد الأجيــال فــي الاختصاصــات كافــة.

انطلــق زايــد دائمــاًً مــن قاعــدة معرفيــة تأسيســية للمشــاريع الماديــة، 

وكان على ثقة دائمة بامكانيات الشعب وقدرة الأجيال على النجاح 

فــي الصناعــة والزراعــة والتجــارة، إذا تــم التأســيس عبــر العلــم بشــكل 

الــدوام، هــو زيــادة الخبــرات  صحيــح. كل مــا كان يشــغل بالــه علــى 

الطفولــة  مرحلــة  علــى  يركــز  كان  لهــذا  البشــرية،  الكــوادر  وتنميــة 

والدراســية الابتدائية التي تعتبر بمثابة اللبنات الأساســية في تكوين 

الشــخصية. كان يقــول رحمــه اللــه.
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»إن موضــوع رعايــة الطفولــة ضمــن خطــط التنميــة الشــاملة وتجهيــز 

الطاقات البشرية القادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي تنتظر 

أمتنا، تعد من أهم موضوعات الساعة وأعظمها أثراًً على تطور حياة 

شــعوبنا ومســتقبل أبنائنا وأحفادنا. إن التنمية وســيلة وليســت غاية 

في حد ذاتها، وإنها وسيلة لضمان كرامة الانسان وتوفير متطلبات 

مــن طعــام ومســكن وتعليــم ورعايــة صحيــة واجتماعيــة  لــه  الحيــاة 

وـفـرص عـمـل وانـتـاج«.
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التعليــم يعتبــر جــزءا مهمــا فــي بنــاء الإنســان الجديــد، الــذي لأن 

سعى إلى تأسيسه الشيخ زايد فقد نال هذا الجانب الاهتمام 

القــادرة علــى تحمــل  الكــوادر  إعــداد  الكبيــر منــه. وكان همــه الأساســي 

مسؤولية قيادة المؤسسات بخبرة وذكاء تواكب التطورات الاقتصادية 

والثقافية العالمية. اشتغل الشيخ زايد على تأسيس جناحين قويين في 

دولة الإمارات العربية المتحدة الجديدة، الأول جناح التعليم الحديث 

والثقافــة  التــراث  علــى  بالمحافظــة  يتصــل  والثانــي  التطــور،  ومواكبــة 

العربية التي رآها قادرة على المواكبة والإبداع لأنها تملك رصيداًً كبيراًً 

مــن الحضــارة ويعــود إليهــا الفضــل فــي تطــور البشــرية جمعــاء.

كان من عشاق الشاعر أبي الطيب المتنبي، وكثيراًً ما كان يستشهد 

بأشــعاره عنــد الحديــث عــن مواضيــع العلــم والثقافــة ولأنــه كان مــن 

محبيه اشعاره ويحفظها عن ظهر قلب اهداني تسجيلات من اشعار 

المتنبــي بلســان أحــد الممثليــن العــرب نظــرا لجمــال صوتــه وفخامتــه 

أظنه الفنان اللبناني الكبير عبد المجيد مجذوب. ولعل بيت المتنبي 

الشهير القائل:

الخيل والليل والبيداء تعرفني… والسيف والرمح والقرطاس والقلم.

من بيوت الشعر التي حازت على إعجابه فهو يتضمن معاني العلم 

والرجولــة، الشــجاعة والبصيــرة المتقــدة. هكــذا كان يقــول لــي عندمــا 

المــدارس والجامعــات.  بنــاء  أو  الأجيــال  بإعــداد  أمــراًً خاصــاًً  يناقــش 
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فبعــد افتتــاح جامعــة الإمــارات عــام 1976، أخبرنــي بأهميــة الخطــوة، 

وكنــا حينهــا فــي مدينــة العيــن بعــد أن أنهينــا أعمالنــا فــي أبوظبــي. فــي 

ذلــك الوقــت قــال:

النجاح بالنسبة لي هو أن نبني جيلاًً مرتبطاًً بالتراث العربي ومواكباًً 

في الوقت نفسه للتطورات« الحضارية ومساهماًً فيها. إنها معادلة 

والعنايــة  التأســيس  مــن  الكثيــر  ويلزمهــا  بالتأكيــد  ســهلة  ليســت 

والصبر، لكن تاريخنا المجيد يؤكد أننا أمة قادرة على النهوض، لأن 

أجدادنــا فــي الســابق قدمــوا »للبشــرية الشــيء الكثيــر مــن المخترعــات 

والاكتشــافات، واليــوم لابــد أن نفعــل نحــن الشــيء نفســه

وبــدأت عمليــة  بشــكل كبيــر،  الدولــة  فــي  التعليــم  تصاعــدت حركــة 

البعثــات  وإرســال  الجامعــات  وتأســيس  المــدارس  بنــاء  فــي  نشــطة 

للاختصــاص فــي الخــارج، وكان الشــيخ زايــد ينتظــر أن يمضــي الزمــن 

المطلوب بفارغ الصبر، فتعود تلك البعثات منهية دراستها بتفوق 

ونجــاح لأن أماكــن عملهــا كانــت محجــوزة ســلفاًً، فهــو فــي الجانــب 

الاقتصــادي والزراعــي والصناعــي، كان يبنــي ويجهــز لتلــك الكــوادر كــي 

تســتلم الإدارات وتتابــع المســيرة بذهنيــة الشــباب المتفتّّــح العــارف 

والمتقــن للأســاليب العلميــة.

مــن أهــم ميزاتــه رحمــه اللــه أنــه كان قــادراًً بشــكل دائــم علــى تلافــي 

العالــي  التعليــم  مســيرة  مــرت  وقــد  الصعــاب،  وتذليــل  العثــرات 
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الجامعي، بالعديد من الخطوات والتعديلات حتى استقرت وبدأت 

الإمــارات تحصــد ســمعة دوليــة مرموقــة فــي الدراســات العليــا. كان 

يقــول دائمــا: »لا تكمــن المشــكلة فــي أن نخطــىء، بــل فــي أن نســتمر 

فــي الخطــأ. فالإنســان الســليم والعملــي هــو مــن يســتفيد دائمــاًً مــن 

الأخطاء الحاصلة ويزيد عبرها خبرته في التعامل مع المستجدات. 

لذلك يجب على المرء ألا يشعر بالهزيمة أو اليأس، بل عليه دائماًً أن 

يبحث عن حلول ويجد المخارج لمتابعة الطريق الموصل للهدف«.

عندمــا تــم تأســيس جامعــة زايــد عــام 1998، كانــت الدولــة قــد قطعــت 

فــي  العالميــة  الأســاليب  وواكبــت  العلــم  طريــق  علــى  كبيــراًً  مشــواراًً 

هــذه  أصبحــت  بحيــث  العالميــة،  الخبــرات  واســتقدمت  التدريــس، 

الجامعــة خلال مــدة بســيطة مــن الجامعــات المرموقــة التــي يســعى 

جميــع الــطلاب العــرب والأجانــب للدراســة فيهــا. 

 وجــاء فــي الرؤيــا التأسيســية لجامعــة زايــد، أنهــا »تهــدف إلــى تمكيــن 

أجيال من القادة، قادرين على تصور المستقبل، شغوفين بالمعرفة 

والابتــكار قادريــن علــى تنميــة الــذات واســتباق التحديــات، يســتلهمون 

الريادة من إرث الشيخ زايد وقيمه الخالدة». هذه الكلمات مستمدة 

عمليــاًً مــن أقوالــه ومــن رؤيتــه فــي التركيــز علــى الإبــداع وتنميتــه بهــدف 

بنــاء المهــارات والخبــرات للحصــول علــى أهــم الكــوادر فــي المســتقبل. 

فالمسيرة التي بدأها الاتحاد عام 1971، كان لابد من تدعيهما بالعلم 

الذي من دونه سيبقى أداء المؤسسات ناقصاًً وغير مدروس بالشكل 

107

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

106

With Zayed New OK.indd   106With Zayed New OK.indd   106 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



عبــر الإحصــاءات  يكتشــف لاحقــاًً،  أن  المتابــع  الصحيــح. ويســتطيع 

والأرقــام، مــدى انعــكاس التطــور التعليمــي علــى قطاعــات الاقتصــاد 

والثقافــة والإعلام والتربيــة وغيــر ذلــك مــن الجوانــب، ذلــك أنــه كلمــا 

اكتملت عملية بناء الكوادر عبر التعليم، كلما ارتفع مستوى الأداء 

علــى الأرض وضمــن المؤسســات، لأن الخبــرات كان مــن شــأنها أن 

توصــل إلــى نتائــج مرضيــة وهــذا قانــون علمــي لا يختلــف عليــه أحــد.

كان يُُســرّّ كثيــراًً لمشــهد الــطلاب وهــم يمســكون بالكتــب ويدرســون، 

وخلال الزيارات التي تحدثنا عنها إلى المدارس، كان يطلب من أحد 

الــطلاب أن يمســك كتــاب القــراءة ويقــرأ بعــض النصــوص، بينمــا كان 

يبتســم بســعادة وهــو يتأمــل المعانــي، كمــا كان يعمــد إلــى تصحيــح 

الأخطاء اللغوية التي يقع فيها الطالب إن وجدت. امتاز الشيخ زايد 

بإجــادة الشــعر، وتلقــي علــوم العربيــة مــن بيئتهــا الأساســية بشــكل 

فيقــول  مباشــرة،  ينتبــه  يجعلــه  اللغــوي  الخطــأ  كان  لهــذا  فطــري، 

للطالــب أعــد القــراءة. فــي إحــدى المــرات وبعــد أن اســتمع إلــى قــراءة 

أحــد الطلبــة، قــال:

والآداب  والمعرفــة  والثقافــة  والحضــارة  العلــم  وعــاء  هــو  »الكتــاب 

والفنــون، وإن الأمــم لا تقــاس بثرواتهــا الماديــة وحدهــا، وإنمــا تقــاس 

والعامــل  الأصالــة  هــذه  أســاس  هــو  والكتــاب  الحضاريــة،  بأصالتهــا 

الرئيســي علــى تأكيدهــا«.
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انشــغل الشــيخ زايــد دائمــاًً بمــد الجســور مــع التــراث، ولــم تكــن جلســة 

أو لقــاء إلا ويذكــر مــثلاًً شــعبياًً عربيــاًً قديمــاًً، أو بيــت شــعر، أو آيــة 

قرآنيــة مــن كتــاب اللــه عــز وجــلّّ. وأعتقــد أن نقطــة القــوة التــي امتلكهــا 

الشــيخ زايــد كانــت فــي ذلــك التــوازن بيــن العصــر والتــراث، بيــن الديــن 

يــرََ أي تناقــض بيــن الطرفيــن،  الإسلامــي وتطــورات العالــم. فهــو لــم 

بــل علــى العكــس كان يــدأب دائمــاًً علــى التأســيس بنــاء علــى الديــن 

والتراث، ويقول إن الله أعطانا العقل كي نبدع ونطور حياتنا ونتدبر 

شؤوننا حسب ظروف الحياة، مع الحفاظ على الأساسيات المتعلقة 

بالإيمــان. وبالتالــي لــم يكــن رحمــه اللــه صاحــب نظــرة ضيقــة للإسلام، 

بــل كان يــرى الإسلام بوابــة لتطــور البشــرية وللتســامح بيــن الشــعوب. 

وكثيــراًً مــا ردّّد هــذه المفاهيــم وكررهــا بالقــول:

علــى  وقــادرة  ومؤهلــة  بشــرية حقيقيــة  ثــروة  هنــاك  تكــون  »لــن 

بنــاء الوطــن، إن لــم تتمســك بمبــادئ ديننــا الحنيــف، وشــريعتنا 

الســمحاء لأن القــرآن الكريــم هــو أســاس الإيمــان، وجوهــر الحيــاة 

والتقــدم عبــر الأجيــال«.

أكثر ما كان يغضبه تقاعس الأسرة في إرسال أبنائها إلى المدارس 

ومتابعة دراستهم بشكل سليم وصحيح. خاصة أنه وفر للجميع 

فرصــة التعليــم المجانــي فــي جميــع المراحــل، كمــا وفــر الميزانيــة 

الــطلاب بحيــث يتفرغــون للدراســة ولا  الكافيــة لتأميــن متطلبــات 

يشكلون عبئاًً على أهاليهم. من هذا المنطلق، كان يؤكد دائماًً أن 
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التعليــم واجــب قومــي، وليــس طموحــاًً فرديــاًً فقــط، لأن الواجــب 

تجــاه الوطــن يجعــل المــرء يســارع إلــى تطويــر نفســه مــن أجــل أن 

يكون عضواًً فعالاًً في المجتمع وشخصاًً منتجاًً قادراًً على العطاء 

وإفادة أبناء مجتمعه بطريقة من الطرق. يقول في ذلك: »إن نشر 

التعليم هو واجب قومي، والدولة وفّّرت كل الإمكانيات من أجل 

بناء جيل الغد، وتعويض ما فاتنا وهذا الأمر يضع العلم في أعز 

مكانــة وأرفــع قــدر. لــن تكــون هنــاك ثــروة بشــرية حقيقيــة ومؤهلــة 

وقــادرة علــى بنــاء الوطــن، إن لــم تتمســك بمبــادئ ديننــا الحنيــف، 

وشريعتنا السمحاء لأن القرآن الكريم هو أساس الإيمان، وجوهر 

الحيــاة والتقــدم عبــر الأجيــال«.

إن المفاهيــم الفلســفية والمعرفيــة العميقــة التــي كان يطرحهــا فــي 

كل مناســبة، هــي بمثابــة النبــع الــذي لا ينضــب، ويجــب علــى الجميــع 

أن ينهلــوا منهــا فــي كل مناســبة لأنهــا زوادة الأجيــال وهاديتهــم إلــى 

قويــة  اســتمرارها  ودعــم  الحديثــة  الدولــة  بنــاء  فــي  الصــواب  الطريــق 

منيعــة متطــورة.

109

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

108

With Zayed New OK.indd   109With Zayed New OK.indd   109 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



111

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

110

With Zayed New OK.indd   110With Zayed New OK.indd   110 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



111

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

110

With Zayed New OK.indd   111With Zayed New OK.indd   111 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



العلاقات
الدولية

With Zayed New OK.indd   112With Zayed New OK.indd   112 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



العلاقات
الدولية

With Zayed New OK.indd   113With Zayed New OK.indd   113 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



حضور الإمارات العربية المتحدة على الساحة العربية تأكيد 

زايــد  للشــيخ  الرئيســية  الأهــداف  مــن  كان  والدوليــة، 

رحمه الله. فمنذ الإعلان عن قيام الاتحاد عام 1976، بدأ المسؤولون 

سلســلة زيــارات إلــى الــدول العربيــة والعالميــة، بهــدف إطلاعهــم علــى 

التجربــة الإماراتيــة الجديــدة، ومــد خطــوط التعــاون والاســتفادة مــن 

الخبــرات فــي عمليــة البنــاء الداخلــي للاتحــاد. وخلال الســنوات الأولــى 

التي تلت الإعلان عن الاتحاد، قمت بتوجيهات منه رحمه الله، بين 

عامي 1974 - 1975 بزيارة الأردن ومصر وتونس، ثم الولايات المتحدة 

والأمــم المتحــدة واليابــان وســلطنة عمــان والأردن. كمــا تــم التواصــل 

والزراعيــة  الصحيــة  المجــالات  فــي  العاملــة  الدوليــة  المنظمــات  مــع 

والاقتصادية والاجتماعية، وبدأت الإمارات تقدم رؤيتها في المحافل 

الدوليــة وتشــارك فــي رســم خطــوط السياســة العالميــة.

رؤية الشيخ زايد، اتصفت بالتوازن والإلمام بكل شيء، بحيث لم يكن 

يهمــل أمــراًً داخليــاًً أم خارجيــاًً. وقــد شــهدت بدايــة الســبعينيات العديــد 

من الأحداث المفصلية مثل حرب أكتوبر ضد إسرائيل عام 1973، وقد 

كان لــه مواقــف مشــرفة فــي تبنــي قضيــة العــرب والدفــاع عــن الشــعب 

هــذه  تحتــاج  حيــث  الحــرب،  فــي  مصــر  ســوريا  ومســاندة  الفلســطيني 

الحــرب إلــى حديــث مفصــل يتناولهــا بشــكل خــاص جعلــت مــن زايــد احــد 

ابرز ابطال حرب اكتوبر وهي حقيقة عرفها كل من عاشره، كان زعيما 

عربيــا مــن خلال دولــة ترســم ملامحهــا وتمضــي بهــدوء نحــو الامــام.
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وأصبــح  العالمــي  الإماراتــي  الــدور  تعاظــم  اللاحقــة،  الســنوات  وفــي 

حضورهــاًً أساســياًً فــي جميــع القمــم الإسلاميــة والعربيــة والدوليــة، 

وقد كان لي شرف تمثيل الدولة بتكليف من الوالد الشيخ في الكثير 

فــي إسلام  الإسلاميــة  القمــة  الهامــة، ومنهــا  الاجتماعــات  هــذه  مــن 

آبــاد عــام 1997، وقمــة الألفيــة فــي نيويــورك عــام 2000، وقمــة الــدول 

المنتجة للنفط »أوبك« في العام نفسه، والقمة الإسلامية التاسعة 

في الدوحة عام 2000 أيضاًً، والمؤتمر العالمي للتنمية المستدامة 

فــي جوهانســبورغ عــام 2002، وقمــة عــدم الانحيــاز فــي ماليزيــا عــام 

2003، ومؤتمر القمة العربية في تونس عام 2004 وغيرها ليتواصل 

النهــج نفســه بعــد رحيــل الوالــد الشــيخ زايــد طيــب اللــه ثــراه.

الدوليــة،  العلاقــات  مــن  قويــة  بنيــة  تأســيس  مــن  زايــد،  الشــيخ  تمكــن 

وتميــزت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بخطابهــا العقلانــي المناصــر 

للقضايــا العادلــة فــي العالــم والمدافــع عــن البيئــة والمكافــح للأمــراض 

والفقر والبطالة. ولم يكن يتردد بتقديم المساعدات العاجلة لمختلف 

البلدان الفقيرة إلى جانب بناء المشافي والمشاريع الاقتصادية وتقديم 

التبرعــات بمختلــف أشــكالها لجميــع المحتاجيــن فــي العالــم.

مع قيام دولة الإمارات، اتسع نطاق العمل الخيري للمغفور له الشيخ 

زايد، ليشمل جميع أنحاء العالم، وبلغت قيمة المساعدات التنموية 

والإنسانية التي أمر بتوجيهها منذ عام 1971 حتى 2004 واستفادت منها 

117 دولــة نحــو 90.5 مليــار درهــم، وفقــاًً لتقريــر صــادر عــن وزارة التنميــة 
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والتعاون الدولي آنذاك. فيما بلغت قيمة البرامج الإغاثية والمبادرات 

الإنسانية التي أمر الوالد الشيخ طيّّب الله ثراه، وتم تنفيذها عبر الهلال 

الأحمــر الإماراتــي فــي الفتــرة مــن 1993 وحتــى 2003 مليــاراًً و849 مليونــاًً 

و409 آلاف و914 درهمــاًً، اســتفادت منهــا 21 دولــة حــول العالــم، فيمــا 

بلغت المشاريع التنموية 595 مليوناًً و708 آلاف درهم، استفادت منها 

أربع دول شملت فلسطين والعراق وأفغانستان وكوسوفو.

كان رحمــه اللــه، رمــزاًً للعطــاء وتقديــم العــون لــكل محتــاج فــي أي 

منطقــة بالعالــم، وقــد تحولــت الإمــارات فــي عهــده إلــى أهــم الــدول 

المســاهمة فــي العمــل الإنســاني والإغاثــي علــى مســتوى العالــم وهــا 

مانحــة  جهــة  كأكبــر  عالميــا  الصــادرة  تحتــل  إرثــه  بفضــل  اليــوم  هــي 

تــم تقديــم قرضيــن لدولــة  عــام 1981  الخارجيــة. ففــي  للمســاعدات 

البحريــن بقيمــة 160 مليــون درهــم لتمويــل المشــروعات الكهربائيــة 

والصناعية، وفي عام 1972 قرر سموه مساعدة اليمن بإنشاء إذاعة 

صنعــاء، وفــي عــام 1974 قــدم مبلغــاًً إضافيــاًً قــدره مليــون و710 آلاف 

دولار لتكملــة مشــروع الإذاعــة والتلفزيــون فــي اليمــن، وبتوجيهــات 

مــن الشــيخ الوالــد زايــد رحمــه اللــه، قدمــت دولــة الإمــارات مســاعدة 

عاجلة وقدرها 3 ملايين دولار لتخفيف آثار الفيضانات والسيول التي 

اجتاحــت جمهوريــة اليمــن فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي.

أما مصر فقد بنى الشيخ زايد فيها عدداًً من المدن السكنية السياحية 

وأمر باستصلاح عشرات الآلاف من الأراضي الزراعية وإقامة العديد من 
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القرى السياحية وتقديم الدعم المادي للمراكز والمستشفيات الطبية. 

وبعــد حــرب أكتوبــر، تكفــل بمســاعدة مصــر علــى إعــادة إعمــار مــدن قنــاة 

السويس »السويس- الإسماعيلية- بور سعيد« التي كانت قد دُُمرت في 

العــدوان الإســرائيلي عليهــا عــام 1967. كمــا تبــرع ســموه فــي العــام 1990 

خلال مشــاركته فــي الاحتفــال التاريخــي العالمــي الــذي أقيــم فــي أســوان 

بجمهورية مصر العربية بمبلغ عشرين مليون دولار وذلك لإحياء مكتبة 

الإسكندرية القديمة. وفي المغرب هناك عشرات المشاريع التي تحمل 

اسم »زايد« إضافة إلى القروض الكثيرة. أما في فلسطين فيعد مشروع 

ضاحية الشيخ زايد في القدس الذي تكلف نحو 15 مليون درهم واحداًً 

مــن أبــرز المشــاريع التــي وجــه الشــيخ زايــد بتنفيذهــا فــي فلســطين إلــى 

جانب مشاريع أخرى منها إعمار مخيم جنين الذي تكلف إنشاؤه نحو 

100 مليــون درهــم وبنــاء مدينــة الشــيخ زايــد فــي غــزة بتكلفــة بلغــت نحــو 

220 مليــون درهــم ومدينــة الشــيخ خليفــة فــي رفــح والحــي الإماراتــي فــي 

خــان يونــس إضافــة إلــى العديــد مــن المستشــفيات والمــدارس والمراكــز 

الصحية ومراكز المعاقين التي انتشرت في القرى والمخيمات والمدن 

الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وشــكلت مســاعدات الشــيخ زايــد إلــى الســودان أبــرز ملامــح العطــاءات 

الخيرية حيث تبرع بإنشــاء كلية الطب ومستشــفى ناصر بمدينة ود 

مدني السودانية، وتم تقديم مبلغ 3 ملايين دولار أميركي لمشاريع 

للإنمــاء  أبوظبــي  »صنــدوق  قــدم  كمــا  الســودان…  فــي  الشــرب  ميــاه 
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لمشــروع  درهــم  مليــون   16  ،5 بقيمــة  قرضــاًً  العربــي«  الاقتصــادي 

التنميــة الريفيــة فــي منطقــة دارفــور بغــرب الســودان.

واهتــم الشــيخ زايــد بمســاعدة لبنــان مــن خلال مبادرتــه بنــزع الألغــام 

الخاصــة  نفقتــه  وعلــى  للجنــوب  الإســرائيلي  الاحــتلال  خلفهــا  التــي 

وكذلك اهتم بأن تقوم الإمارات بدور فاعل في عملية إعادة بناء لبنان 

بعــد الحــرب فقدمــت الدولــة المســاعدات الماليــة والهبــات والقــروض 

للمشــاريع الحيويــة والتنمويــة.

ونالت سوريا في عهد الشيخ زايد قسطاًً وفيراًً من الدعم للمشاريع 

الخيريــة والتنمويــة حيــث وقــع »صنــدوق أبوظبــي للإنمــاء الاقتصــادي 

العربي« في دمشق ثلاث اتفاقيات مع سوريا لتمويل ثلاثة مشاريع 

صناعية بقيمة 911 مليون درهم.

وعلــى الصعيــد الدولــي وفــي باكســتان علــى ســبيل المثــال تقــف مــدن 

كراتشي ولاهور وبيشاور شامخة مزهوة بالمراكز الإسلامية الثلاثة التي 

أقامها الشيخ زايد لنشر الثقافة الإسلامية والعربية بين أبناء باكستان 

الجبلــي مــن مدينــة خــاران وبنــاء  الطريــق  إلــى تمهيــد وتوســيع  إضافــة 

مســجد دالــي وحفــر آبــار الميــاه وبنــاء المســاجد والمــدارس والمســاكن.

وتبرع مؤسس الدولة في عام 1982 بمبلغ 500 ألف دولار لمشروع 

مبنــى الغرفــة الإسلاميــة للتجــارة والصناعــة فــي كراتشــي كمــا وجــه 

بتقديم المساعدات الطبية والمنح الدراسية والمساعدات العاجلة 
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لضحايــا الــزلازل والفيضانــات.

وتجــاوزت المشــاريع الخيريــة الإماراتيــة فــي عهــد الشــيخ زايــد نطــاق 

العالم العربي والإسلامي وامتدت لتشمل دول العالم أجمع، ففي 

عام 1992 تبرعت دولة الإمارات بخمسة ملايين دولار لصندوق إغاثة 

الــذي  انــدرو  إعصــار  منكوبــي وضحايــا  لمســاعدة  الأميركــي  الكــوارث 

ضــرب ولايــة فلوريــدا الأميركيــة.

ويسجل التاريخ مواقف مشرفة للشيخ زايد في نصرة ودعم شعب 

البوسنة والهرسك خلال تعرضه لأبشع جرائم الحرب في تسعينات 

القرن الماضي حيث وجه في 26 أبريل )نيسان( 1993 بتقديم مبلغ 

10 ملايين دولار لإغاثتهم من الأوضاع المأساوية التي يمرون بها.

المــواد  مــن  مــن شــحنات الإغاثــة  العديــد  بإرســال  زايــد  الشــيخ  وأمــر 

الغذائيــة والطبيــة إلــى البوســنة ووجــه باســتقبال أفــواج مــن الجرحــى 

لعلاجهم بمستشفيات الدولة وتكفل بإقامة العشرات من العائلات 

فــي شــقق مجهــزة بالكامــل وتوفيــر فــرص العمــل لهــم.

وفي مايو )أيار( 1990 تم التوقيع على اتفاق لإقامة مطبعة إسلامية 

فــي العاصمــة الصينيــة بكيــن بمنحــة مــن الشــيخ زايــد لدعــم أنشــطة 

المســلمين الصينييــن ونشــر الدعــوة الإسلاميــة بتكلفــة 3، 1 مليــون 

درهــم كمــا تبــرع بنصــف مليــون دولار لدعــم جمعيــة الصداقــة بيــن 

الإمــارات والصيــن.
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وفــي عــام 1999 وبتوجيهــات مــن الشــيخ زايــد غــادرت مطــار أبوظبــي 

طائــرة إغاثــة متوجهــة إلــى اليونــان لمســاعدة المتضرريــن مــن الزلــزال 

الــذي ضــرب مناطــق واســعة مــن الــبلاد.

وبتوجيهات منه في عام 2000 بدأ »الهلال الأحمر الإماراتي« في توزيع 

الأضاحــي بجمهوريــة أنجوشــيا علــى النازحيــن الشيشــان كمــا قدمــت 

مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعمــال الخيريــة والإنســانية 145 

طناًً من المساعدات الغذائية للمتضررين من المجاعة التي اجتاحت 

منطقــة القــرن الأفريقــي كذلــك قــرر مجلــس الــوزراء تقديــم مســاعدة 

عاجلة بقيمة 100 ألف دولار لمنكوبي الزلزال الذي ضرب جواتيمالا.

كان الشــيخ زايــد معروفــاًً بشــعوره الإنســاني النبيــل، فلــم يكــن يتــردد 

فــي تقديــم العــون إلــى المحتاجيــن بــكل الوســائل، وذلــك انطلاقــاًً مــن 

نظــرة لا يمتلكهــا إلا القــادة العظــام، والقائلــة بــأن الإنســان لابــد أن 

يحيا حياة تشاركية مع أخيه الإنسان في الصعاب والمحن والأفراح 

والإنجــازات، لأن البشــر فــي النهايــة أصحــاب مصيــر مشــترك مهمــا 

اختلفــت الجنســيات.
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في الثقافة العربية، مكانة عالية وسامية. وقد كان هذفي الثقافة العربية، مكانة عالية وسامية. وقد كان هذا  للأمّّ 

خارطة طريق للشيخ زايد في أن يوليها الكثير من الرعاية 

والاهتمــام كــي تبقــى عزيــزة كريمــة لا تنــال منهــا مصاعــب الحيــاة أو 

قســوة الظــروف.

في إحدى الزيارات إلى مدينة العين، توقف عند امرأة مسنّّة جالسة 

تحــت نخلــة كبيــرة، فترجــل مــن الســيارة وذهــب باتجاههــا، وألقــى 

التحيــة وخاطبهــا بالقــول: »الــسلام عليكــم يــا أمــي«.

فردت المرأة السلام قائلة »وعليكم السلام يا بني«، ولم تكن تعرف 

أن من يحدثها هو الشيخ زايد رحمه الله. سألها عن أحوالها وسبب 

جلوســها تحــت الشــجرة وإن كانــت تنتظــر شــيئاًً أو تحتــاج مســاعدة. 

فقالت بأنها تعتني بالأشجار وتسقيها في هذا الجو الحار.

ثــم راحــت تحدثــه عــن الواحــة وكيــف أمضــت عمرهــا تعمــل بــالأرض 

مع زوجها الذي توفاه الله منذ سنوات. كان سموّّه يحب الحديث 

عــن أيــام زمــان، فطلــب منهــا الحديــث عــن حيــاة النــاس فــي الماضــي 

عندما كانت يافعة. وبدأت المرأة بقصّّ الســير والحوادث وتحكي 

لسموه كيف كانت تذهب إلى مدينة العين على ظهر الناقة لتأتي 

بالحاجيات ثم تعود، لكن بعد أن كبرت بالعمر وشاخت، لم تعد 

تقوى على ركوب الناقة كالسابق، بل تعتمد على أبنائها في تأمين 

مــا تريــد. عندهــا قــال ســموّّه إنــه ســيهديها ســيارة كــي يســهل عليهــا 
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الوصــول إلــى العيــن وأبــو ظبــي عندمــا تريــد. ثــم ســأل عــن أبنائهــا، 

فنادت أحدهم بصوت عال، وعندما وصل الشاب، تفاجأ بوجود 

رأســه.  ويقبــل  بحــب  عليــه  يســلم  وراح  اللــه،  رحمــه  زايــد  الشــيخ 

اســتغربت المــرأة الأمــر وســألت ابنهــا إن كان يعــرف هــذا الشــخص 

الغريــب؟ فأجابهــا إنــه صاحــب الســمو الشــيخ زايــد، فمــا كان مــن 

المرأة إلا أن وقفت ببطء على رجليها وراحت تدعو لسموه بالصحة 

والتوفيق والرزق الوفير، وكان سموّّه يبتسم ويقول حماك الله يا 

أمــي وأدامــك لأبنائــك ولهــذه الأرض الطيبــة. ثــم أمــر أحــد المرافقيــن 

بترك سيارته هدية للمرأة حتى يتولى ابنها إيصالها إلى حيث تريد 

عندما تدعو الحاجة. هذه الحادثة لم تأت من فراغ. فقد كان الوالد 

الشــيخ زايــد واســع الاطلاع رحــب الصــدر، يقــدر الآخريــن ويعطيهــم 

حقهــم مــن الاحتــرام، وكانــت الأمهــات كبيــرات الســن، الأولــى دائمــاًً 

بهــذه العنايــة. بعــد أن مضينــا، قــال لــي ســموّّه:

»هــذه العجــوز الطيبــة، أمنــا جميعــاًً، إنهــا أم أبنــاء الإمــارات كلهــم، 

وإننــي عندمــا أقدرهــا وأقــدم المســاعدة لهــا، إنمــا أســاعد أمــي وليــس 

امــرأة غريبــة لا أعرفهــا«.

بأبنــاء مجتمعــه  ســموّّه  تفكيــر  لطريقــة  يشــكل خلاصــة  القــول  هــذا 

وحرصهــم عليهــم، كانــت هــذه الحادثــة فــي بدايــة الســبعينيات بعــد 

تأسيس الاتحاد، وخلال السنوات اللاحقة شهدت الإمارات تأسيس 

المــرأة  نهضــة  أولهــا كان »جمعيــة  النســائية  المنظمــات  مــن  الكثيــر 
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الظبيانيــة« عــام 1973، بتشــجيع مــن ســموّّه، ثــم انتشــرت الجمعيــات 

الاتحــاد  تأســيس  عــن  ليعلــن  الإمــارات،  أنحــاء  فــي جميــع  النســائية 

النســائي عــام 1975 جامعــاًً كل المنظمــات النســائية.

الكافــي،  الاهتمــام  المــرأة  إيلاء  علــى  ســموّّه  حــرص  حياتــه،  طيلــة 

وذلــك تقديــراًً لدورهــا فــي تربيــة الأبنــاء رجــال الغــد الذيــن ســيتحملون 

المســؤوليات الوطنيــة بكافــة اختصاصاتهــا، فأصــدر ســموّّه القوانيــن 

المــرأة اقتصاديــاًً واجتماعيــاًً، وتضمــن حقوقهــا، وصــار  التــي تمكّّــن 

للمرأة الإماراتية عيد سنوي في الثامن والعشرين من آب تحتفل به 

الدولــة كل عــام وهــو تاريــخ تأســيس الاتحــاد النســائي العــام.

وفي عهد الوالد الشيخ زايد، صدرت الكثير من القوانين التي تضمن 

حقوق المرأة وتم اعتبارها شريكة أساسية ببناء الوطن، فنالت حق 

التعليم والرعاية الصحية والحصول على المساعدات المالية بشكل 

مســتقل، وحق الحصول على الســكن، وغير ذلك من الحقوق التي 

تضمن لها العيش بكرامة واستقرار.2001،

وفــي عــام 2001، صــدر فــي عهــد ســموّّه القانــون الاتحــادي رقــم )2(، 

الخاص بالضمان الاجتماعي، وتضمنم الفئات النسائية المستحقة 

المواطنــات  الأرملــة والمهجــورة وكذلــك  الشــهرية وهــنّّ  للمســاعدة 

المتزوجــات مــن الأجانــب الذيــن لا يســتطيعون كســب لقمــة العيــش 

لأســباب خارجــة عــن إرادتهــم.
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الضمــان  بشــأن   2001 لســنة   )2( رقــم  الاتحــادي  للقانــون  ووفقــا� 

المســاعدة  أجنبــي،  مــن  المتزوجــة  المواطنــة  تســتحق  الاجتماعــي، 

الاجتماعية عن نفسها وأولادها في حال إصابة الزوج بعجز مرضي، 

أو عاهــة تمنعــه عــن العمــل، أو فــي حــال ســجن أو إيقــاف الــزوج مــدة 

لا تقــل عــن شــهرين، وكذلــك فــي حــال إبعــاد الــزوج عــن الــبلاد، كمــا 

تســتحق المواطنــة المتزوجــة مــن أجنبــي مســاعدة عــن نفســها فقــط 

إذا لــم يكــن للــزوج دخــل بســبب خــارج عــن إرادتــه، أو إذا كان دخــل 

الزوج يقل عن المتوسط المطلوب لسد احتياجات أسرة. وتستحق 

المواطنــة الأرملــة التــي توفــي زوجهــا الأجنبــي المســاعدة الاجتماعيــة 

عــن نفســها وأولادهــا.

المــرأة تعليميــاًً،  التــي ســاعدت علــى تمكيــن  للقوانيــن  بالنســبة  أمــا 

التــي صــدرت  فــي مــواد الدســتور والتشــريعات  فقــد كان ذلــك جليــاًً 

فــي عهــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد، إذ تشــير المــادة )17( مــن دســتور 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والمــادة )1( مــن القانــون الاتحــادي 

رقم )11( لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، على أن التعليم عامل 

أساســي لتقــدم المجتمــع، وأنــه إلزامــي للإنــاث والذكــور فــي مرحلتــه 

الابتدائيــة، وبالمجــان فــي كل مراحلــه عبــر أرجــاء الدولــة.

أعطيات الوالد الشيخ زايد لم تغفل أحداًً من فئات المجتمع، لكن 

المرأة كانت تحظى بمكانة خاصة لديه، فهي الأم والزوجة والأخت 

والابنة، وهي مربية الأجيال وراعية الأسرة التي تعتبر الخلية الأولى 
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في المجتمع. إليها يعود الفضل في إعداد الرجال حتى يكونوا على 

قدر المسؤوليات التي تنتظرهم. وطيلة حياة سموّّه ووجوده بيننا، 

لــم يخــذل امــرأة أو يردهــا خائبــة مهمــا كان طلبهــا منــه، بــل إنــه كان 

يلجأ إلى إصدار القوانين إذا رأى أن بعض المشكلات الخاصة تحتاج 

إلى معالجة عند جميع نساء المجتمع.

كان الشيخ زايد يسعد كثيراًً بدعوات الأمهات له بالتوفيق والصحة 

وتحقيــق ازدهــار الوطــن، ويقــول إن هــذه الدعــوات هــي أهــم شــيء 

أبنــاء مجتمعــه  فــي الحيــاة يمكــن أن يحصــل عليــه الإنســان مــن 

الذيــن يحبونــه ويحبهــم. كان رحمــه اللــه كبيــراًً فــي كل شــيء، فــي 

عطفــه واســتيعابه للآخريــن ومســاعدته لهــم ومعاملتهــم كأفــراد 

مــن أســرته.

أتذكــر أن الوالــد الشــيخ زايــد وفــي نهايــة اللقــاء مــع تلــك المــرأة علــى 

طريــق العيــن، وبعــد أن دعــت لــه بالتوفيــق وطــول العمــر، قــال لهــا 

إن مــا يقدمــه مــن مســاعدة ليــس منّّــة بــل حــق لهــا كفلتــه الشــريعة 

والديــن، وذكّّرهــا بالآيــة الكريمــة التــي تحــض الأبنــاء علــى احتــرام الأب 

والأم، فما كان من المرأة إلا أن شرعت بالبكاء بصوت عال من شدة 

الانفعــال.

فــي تلــك المرحلــة التأسيســية، كانــت الإمــارات تحتــاج هــذا النــوع مــن 

القــادة أصحــاب النظــرة الثاقبــة والاســتراتيجية فــي التعامــل مــع كل 
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المســائل الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والتعليميــة وغيرهــا. 

وقد امتاز زايد بشمولية التفكير والإلمام بكل هذه الجوانب، فلم يكن 

يفوتــه شــيء مــن أحــوال المجتمــع أو فئاتــه. فكيــف بالأمهــات اللواتــي 

الــبلاد،  الوطــن وتزدهــر  أذرعهــنّّ ســيكبر  علــى  إن  يقــول ســموّّه  كان 

ومــن دون الأمهــات الواعيــات الكريمــات، لــن نحصــل علــى جيــل واعــد 

يلبي احتياجاتنا المنتظرة. لهذا فإن تقدير المرأة كان يعني بالنسبة 

لسموّّه تقديراًً للوطن وتأسيساًً صحيحاًً للإنسان الذي اعتبره سموه 

الأســاس القــوي فــي بنــاء صــرح الوطــن وحضارتــه.
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الســادس من أكتوبر 1973، كانت دولة الاتحاد في مرحلة في 

التأســيس والبنــاء، لكــن ذلــك لــم يمنــع الوالــد الشــيخ زايــد 

رحمه الله، من استنفار كافة الطاقات والامكانيات المادية والبشرية 

مــن أجــل دعــم الأشــقاء فــي ســوريا ومصــر فــي الحــرب العادلــة التــي 

هدفــت إلــى تحريــر الأراضــي المحتلــة وإعــادة العــزة للعــرب.

فــي ذلــك اليــوم كان فــي زيــارة إلــى العاصمــة البريطانيــة لنــدن، وكان 

جميع العرب يترقب الأخبار والتطورات الحاصلة على جبهة الحرب، 

ولــم يتــردد بعقــد مؤتمــر صحفــي فــي لنــدن أكــد فيــه مســاندته لســوريا 

ومصــر فــي الحــرب، ثــم عــاد علــى الفــور إلــى أبــو ظبــي كــي يوفــر كافــة 

عــن  الإعلان  وتــم  والطبــي،  والعســكري  الاقتصــادي  الدعــم  وســائل 

حملة تطوع من أجل المشاركة في الحرب إذا دعت الحاجة. كانت 

المرحلة مصيرية، وقد أدرك ذلك بحسه الاستراتيجي بعيد المدى 

ومواقفــه القوميــة، وكل المســؤولين فــي الدولــة كانــوا يتوقعــون منــه 

هــذا الموقــف القــوي غيــر المهــادن.

فــي  وتوقعاتــه  الوضــع  عــن  أبوظبــي  إلــى  عودتــه  بعــد  ســألته  يومهــا 

المرحلــة القادمــة، فقــال لــي بكثيــر مــن الإصــرار: »إن الشــعور القومــي 

هــذه  فــي  الأشــقاء  مــع  متضامنيــن  نكــون  أن  علينــا  يفــرض  العربــي 

الحرب، وعلينا أن نوفر كل أساليب الدعم من أجل النصر فيها. إن 

فــي هــذا تكريــس لوحــدة العــرب وتضامنهــم كمــا أن القضيــة مرتبطــة 

المحتلــون  ســيتمادى  وإلا  العالــم،  فــي  والعــدل  الحــق  بمناصــرة 
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ويفكرون باحتلال المزيد من الأراضي وتشــريد الشــعب الفلســطيني 

الــذي تحمــل الكثيــر مــن المعانــاة منــذ مــا قبــل عــام 1948 حتــى الآن«.

حينها، جلس خلف طاولة المكتب، وفتح خريطة الوطن العربي، 

وأشار إلى المخطط الكبير الذي ترمي إليه الصهيونية وما الهدف من 

وراء زرعها في قلب الوطن العربي. 

تحدث عن الهدف الاستراتيجي للكيان من احتلال الأراضي الخصبة 

وفيــرة الميــاه فــي الجــولان، وأشــار إلــى ســيناء متحدثــاًً عــن أهميتهــا 

وإطلالتهــا علــى قنــاة الســويس والبحــر الأحمــر. لــم تكــن المواقــف التــي 

يأخذهــا ســموّّه مرتجلــة أو متســرعة، بــل مبنيــة علــى قاعــدة علميــة 

المســاندة  الدوليــة  والتأثيــرات  المنطقــة  بطبيعــة  واســعة  معرفيــة 

لمســاندة  تدفعنــا  التــي  القوميــة  الواجبــات  إلــى  إضافــة  لإســرائيل، 

الشــعب الفلســطيني وهــي القضيــة الأولويــة بالنســبة إليــه.

الصلابــة فــي موقــف الشــيخ زايــد وصلــت إلــى حــد إرســال ابنــه الشــيخ 

خليفــة بــن زايــد رحمــه اللــه، إلــى جبهــات القتــال كــي يكــون مــع أخوتــه 

العــرب فــي المعركــة، وهــذا موقــف يســجل لــه حيــث لــم يكــن يبخــل 

إلــى  النفــط  بوقــف ضــخ  أمــر مباشــرة  الوطــن. كمــا  أجــل  مــن  بشــيء 

الغرب من أجل ممارسة ضغط كبير على الولايات المتحدة وأوروبا 

التــي هرعــت إلــى مــد جســر جــوي مــن الدعــم اللوجســتي إلــى الكيــان 

كي تنقذه من اكتساح الجيش السوري والمصري وتقدمهما الكبير 
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خلال الأيام الأولى للحرب. كان زايد يردد دائماًً »النفط العربي ليس 

أغلــى مــن الــدم العربــي«، وقــد فعلهــا علــى أرض الواقــع مباشــرة ولــم 

يتردد أو يحسب حساباًً لأي دولة في العالم مهما عظمت قوتها، لأن 

صاحب الحق لا يخجل ولا يتوانى عن اتخاذ المواقف من أجل نصرة 

هذا الحق. هكذا قال لي وقتها: »الحق لا يمكنه تحقيق الانتصار بلا 

قــوة، ونحــن ســنوفر تلــك القــوة لأخوتنــا العــرب فــي هــذه الحــرب«.

الشــيخ زايــد وصــل الليــل والنهــار طيلــة فتــرة الحــرب، مســتنفراًً بشــكل 

دائــم علــى الهاتــف وأمامــه الخريطــة ليتابــع التطــورات بشــكل عملــي 

كأنه يعيش تفاصيل الحرب تماماًً. الاتصال كان دائماًً مع الرئيسين 

السوري والمصري، كما كان على اتصال مستمر مع رجال الأعمال 

إيصــال  أجــل  مــن  الصحــي  القطــاع  فــي  والعامليــن  والمتطوعيــن 

المســاعدات فــي الوقــت المطلــوب.

فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده فــي لنــدن أثنــاء الإعلان عــن بــدء 

الحــرب، قــال الشــيخ زايــد: »ســنقف مــع المقاتليــن فــي مصــر وســوريا 

بكل ما نملك، ليس المال أغلى من الدم العربي وليس النفط أغلى 

مــن الدمــاء العربيــة التــي اختلطــت علــى أرض جبهــة القتــال فــي مصــر 

وســوريا«. لقــد هــز العــرب كلهــم بهــذه الكلمــات، وراحــت الجماهيــر 

العربيــة فــي مختلــف الــدول ترفــع صــوره وتنــادي باســمه فــي وســائل 

الإعلام. كان الموقف عظيماًً يبعث على الفخر ويؤكد حقيقة الشعور 

القومــي العربــي بيــن الأخــوة رغــم مــا حــاول المســتعمر بثــه مــن فرقــة. 
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ويذكر الجميع كلمته الشهيرة بهذه المناسبة عندما قال: »سأدعم 

المعركــة القوميــة حتــى آخــر فلــس فــي خزينتــي«. ويذكــر التاريــخ أن 

الشيخ زايد كان أول حاكم عربي يعلن تبرع بلاده بمبلغ 100 مليون 

جنيــه إســترليني لصالــح المعــارك، فــي ثالــث أيــام المعركــة.

وكمــا قلــت، فإننــا فــي عــام 1973، كنــا فــي بدايــة ســنوات التأســيس 

لدولتنا الجديدة في الاتحاد، ولم يكن هذا المبلغ الكبير »100 مليون 

جنيه إسترليني« متوفراًً، فما كان من الوالد الشيخ زايد رحمه الله، 

إلا أن جمــع رجــال البنــوك والمــال فــي لنــدن واســتدان منهــم المبلــغ 

بضمــان البتــرول وبعــث بــه لدعــم الأشــقاء، وعندمــا ســئل عــن قيمــة 

هــذا الدعــم قــال: »إن الثــروة لا معنــى لهــا بــدون حريــة أو كرامــة. وإن 

على الأمة العربية وهي تواجه منعطفا خطيراًً، أن تختار بين البقاء 

والفنــاء، بيــن أن تكــون أو لا تكــون. بيــن أن تنكــس أعلامهــا إلــى الأبــد، 

أو أن تعيش أبية عزيزة مرفوعة أعلامها مرددة أناشيدها منتصرة«.

الدعم الإماراتي لحرب أكتوبر لم يقتصر على الدعم المادي، بل وجه 

الشــيخ زايــد رحمــه اللــه أجهــزة الأعلام بتوجيــه كل طاقاتهــا الإعلاميــة 

لدعــم المعركــة، وتهيــأ جيــش الإمــارات للتحــرك فــي أي وقــت يطلــب 

منــه المشــاركة الفعليــة فــي القتــال، وفتحــت الدولــة رســمياًً مكاتــب 

للتطوع في المعركة، وفرضت ضريبة جهاد على التجار والشركات 

العاملــة فيهــا ونظمــت مكاتــب للتبــرع الشــعبي، بالإضافــة إلــى تبــرع 

العاملين فيها بمرتب شهر كامل بمبادرة ذاتية بالإضافة إلى المبلغ 
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الضخــم الــذي رصــده الشــيخ زايــد للمعركــة وقــدره 100 مليــون جنيــه 

إسترليني.

مستشــفيات ميدانيــة وعربــات إســعاف ومــواد طبيــة قدمتهــا الإمــارات 

لمصــر خلال الحــرب تنفيــذا لمقولــة الشــيخ زايــد »عندمــا تفتــح أفــواه 

المدافع، سوف نغلق على الفور صنابير البترول، ولن نكون بعيدين 

عــن المعركــة«.

الشيخ زايد خاض أيضا معركة إعلامية ضخمة، عندما لاحظ انحياز 

وسائل الإعلام الأجنبية لإسرائيل، إذ قرر الإسهام في دعم المعركة 

لأكبــر  ممثليــن  صحفيــاًً   40 بســفر  الفــور  علــى  أمــر  حيــث  إعلاميــاًً، 

الدور الصحفية في بريطانيا، وألمانيا، وفرنســا، وإيطاليا، وإســبانيا 

لتغطيــة المعــارك علــى نفقتــه الشــخصية ليســاهموا فــي نقــل الصــورة 

الصحيحة إلى الرأي العام العالمي. وطوال أيام حرب أكتوبر/تشرين 

الأول 1973 كان الشــيخ زايــد يتابــع تطوراتهــا أولا بــأول، واتصــل ثانــي 

أيــام الحــرب بالرئيــس المصــري أنــور الســادات والســوري حافــظ الأســد 

وأكد لهما أن إمكانيات دولة الإمارات كلها مُُسخرة في سبيل خدمة 

المعركة.

كان من يتذكر تلك المرحلة، يعود ليعيش تفاصيلها وكأنها تجري 

إلــى حقيقــة  يتعــرف  وهــو  والعــزة  بالفخــر  عربــي  ويشــعر كل  الآن، 

مواقــف الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، صاحــب المواقــف المشــرفة 
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غير المهادنة والداعمة للأخوة العرب. إنها صفات القادة الكبار وهي 

من النادر أن تكرر في التاريخ، لذلك أقول دائماًً إن الوالد الشيخ زايد 

رحمــه اللــه وطيــب ثــراه، كانــت هبــةًً ربانيــة إلــى دولــة الإمــارات، لأن مــا 

تمكــن مــن فعلــه ســيبقى خالــداًً فــي التاريــخ مهمــا مــر عليــه مــن زمــن.

اليــوم وبعــد مضــي هــذه الســنوات الطويلــة، أســتعيد كلماتــه المليئــة 

بالشــعور الوطنــي والقومــي أثنــاء نشــوب المعــارك ومتابعتــه الدائمــة 

للتطــورات علــى الأرض. كان يقــول: »المعركــة ليســت معركــة مصــر 

وسوريا وحدهما، ولكنها معركة الوجود العربي كله ومعركة أجيال 

كثيــرة قادمــة علينــا أن نورّثّهــا العــزة والكرامــة«.
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تاريخيــة قــام بهــا الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، فــي 19 زيارة 

ســبتمبر 1971 إلــى وزارة البتــرول. وقــد حــدد فــي كلمــة 

هامة له، كيف أن النفط يمكن أن يتحول إلى لعنة عوضاًً عن كونه 

لوحــده كحامــل  النفــط  علــى  الاعتمــاد  اســتمر  مــا  إذا  نعمــة، وذلــك 

رئيســي أو وحيــد للاقتصــاد. فــي تلــك الزيــارة قــال:

»كــم ســنة تعتقــدون أن هــذه الثــروة البتروليــة ســتعيش، خمســين 

أو مائــة ســنة، ومــا هــي مائــة ســنة فــي حيــاة الشــعوب، صدقونــي أنهــا 

قصيــرة، ولــو اســتمر اعتمادنــا علــى بيــع البتــرول وصــرف عائداتــه دون 

أن نفعل شيئاًً للأجيال القادمة، فسترجع بلادنا كما كانت، صحراء 

قاحلــة، وســتعود الأجيــال القادمــة إلــى حيــاة المعانــاة«.

لنتخيــل أن هــذا الــكلام للشــيخ زايــد يعــود إلــى عــام 1971، فكــم كان 

سبّّاقاًً لعصره، واستراتيجياًً في حساباته، ومشغولاًً دائماًً بمصلحة 

الأمة ومستقبل الأجيال القادمة. واستناداًً إلى ذلك، انصبّّ اهتمامه 

علــى القطــاع الصناعــي، وبــدأ يعتمــد أحــدث المعــدات المتبعــة فــي 

فــي الإدارة واســتخدام  الوطنيــة  الكــوادر  العالــم، مــن خلال تدريــب 

الآلات، وكان الهــدف الكبيــر هــو تنويــع مصــادر الدخــل حتــى لا تبقــى 

البتــرول  فــي الاقتصــاد حيــث كان  النفــط وحــده  الــبلاد تعتمــد علــى 

يشــكل 90 % مــن حجــم الناتــج المحلــي خلال ســنوات الســبعينيات 

الأولــى، ثــم وصــل إلــى 38 % فــي نهايــة عــام 2008.
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بعــد تلــك الزيــارة التاريخيــة إلــى وزارة النفــط، جلســت معــه وأكــد 

حينهــا ضــرورة البنــاء فــوق أرض صلبــة لا تتزعــزع أو تكــون معرضــة 

للقلاقــل إذا مــا نفــد النفــط فــي المســتقبل… تحــدث عــن الصناعــة 

فــي  المــوارد الأوليــة  والزراعــة والتجــارة وبنــاء المعامــل واســتثمار 

تســاهم  التــي  المشــاريع  مــن  ذلــك  المرافــئ وغيــر  الــبلاد وتنشــيط 

علــى  الاعتمــاد  يتــم  لا  بحيــث  الاقتصاديــة  الأعبــاء  تحمــل  فــي 

البتــرول وحــده. وإثــر ذلــك شــهد القطــاع الصناعــي نهضــة كبيــرة فــي 

السبعينات، ووجه بإنشاء الشركة الصناعية العامة، التي تحولت 

التــي عُُهــد  إلــى الشــركة القابضــة العامــة )ش.م.ع(،  فــي مــا بعــد 

إليهــا بوضــع السياســات والتخطيــط لتنويــع التنميــة الصناعيــة. أمــا 

بداية الصناعات فكانت تلك القائمة على النفط وإنشاء المصافي 

وإنتاج الكيماويات وتحويل المواد النفطية المستخرجة إلى مواد 

مصنعة لها قيمة إضافية، فأنشــأ معمل تســييل الغاز في جزيرة 

داس للاستفادة من الغاز الذي كان يحترق من قبل دون أن تجني 

منــه الإمــارات فائــدة تذكــر.

لقيــام  أمــر ضــروري  المنظمــة والقويــة،  التحتيــة  البنيــة  ولأن وجــود 

الصناعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، لم تغب عن باله مسألة 

والمؤسســات  الهاتــف  الطــرق وخطــوط  إنشــاء شــبكات  فــي  الإســراع 

الإعلاميــة والمطــارات الدوليــة المتطــورة والموانــىء، وإذا مــا نظرنــا 

للأرقام المتحققة بين عامي 1970 و 1980، سنجد أن الاقتصاد أخذ 
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يركــز علــى التجــارة والســياحة والخدمــات، وبعــد أن كانــت مســاهمة 

الصناعــة فــي الدولــة لا تتجــاوز نســبة %1 مــن الناتــج المحلــي فــي عــام 

1971 ارتفعــت إلــى %27 خلال 2008.

ما فعله الوالد الشيخ زايد في قطاع الصناعة، فعله أيضاًً في الزراعة 

والتجــارة والتعليــم والإعلام وغيــر ذلــك مــن الاختصاصــات. فالــبلاد 

كانت تحتاج تلك النظرة الشمولية للواقع والرؤية الاستراتيجية لما 

يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل. إنها فترة التأسيس ووضع 

المعالم والخطوط المنهجية للدول الحديثة، وهي مرحلة لا ينجزها 

سوى القادة الأفذاذ الذين لا يغيب شيء عن اهتمامهم.

لا يمكن النظر إلى ما أنجزه الوالد الشيخ زايد رحمه الله، إلا من 

خلال الفلســفة التــي كان ينتهجهــا فــي التفكيــر، فــكل الموجــودات 

التي تبنى فوق سطح الأرض من زراعة وصناعة وتجارة ومؤسسات 

فالإنســان  وصلاحــه،  وخيــره  الإنســان  لأجــل  مســخرة  مختلفــة، 

بالنسبة له هو الغاية وهو الهدف، أما الثروة فهي مجرد وسيلة، 

قــادر  العلميــة،  المهــارات  والواعــي وصاحــب  القــادر  الإنســان  لأن 

على جلب الثروة وليس العكس. لهذا يمكن القول إن الاستدامة 

هــي فــي الإنســان، وهــذه القاعــدة التــي وضعهــا كان لهــا الفضــل 

فــي مســيرة التطــور التــي حصلــت فــي الدولــة منــذ التأســيس حتــى 

اليــوم. ألــم يقــل رحمــه اللــه: »إن بنــاء الإنســان فــي المرحلــة المقبلــة 

ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت لأنه بدون 
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الإنسان الصالح لا يمكن تحقيق الازدهار والخير لهذا البلد، ولأننا 

نــود أن نبنــي جــيلاًً صاعــداًً نفجــر بــه ويكــون قــادراًً علــى تحمــل أعبــاء 

المســؤولية في المســتقبل«.

فــي جميــع اللقــاءات التــي جمعتنــي بالشــيخ زايــد، حاولــت علــى 

الــدوام أن أحفــظ كلامــه وأدوّّن آراءه فــي ذاكرتــي حتــى لا أنســاها 

الــذي  الواســع  البحــر  لذلــك  إننــي مديــن  القــول  أبــداًً، وأســتطيع 

نهلت منه، في جميع ما قمت به من مشاريع حاولت أن أتمثل 

فيهــا رؤيتــه علــى الــدوام.

فــي كل مناســبة، كان يقــدم لنــا الخلاصــات والحكــم التاريخيــة التــي 

اللحظــات  منــذ  المســتقبلي،  فــي عملنــا  بــه  نهتــدي  نبراســاًً  ســتكون 

الأولــى لقيــام الاتحــاد، ومخاطبتــه للشــعب قــائلاًً: »يــا أبنــاء الإمــارات 

لا  والآمــال  بالتمنيــات،  تبنــى  لا  الأوطــان  إن  المتحــدة…  العربيــة 

تتحقــق بــالأحلام«، أدرك الجميــع أن ورشــة العمــل قــد بــدأت وأنــه لا 

مجــال للتــردد أو التقاعــس لأن الإنتــاج هــو المقيــاس فــي الحكــم علــى 

المسؤولين مهما اختلفت درجاتهم، ولذلك كانت ملاحظة زايد في 

أول اجتمــاع لمجلــس الــوزراء بعــد قيــام الاتحــاد، تتركــز حــول إمكانيــة 

تغييــر كل وزيــر لا ينجــح بعملــه أو لا يحــدث فرقــاًً واضحــاًً فــي واقــع 

الحــال ضمــن قطاعــه.

لم يكن زايد محدوداًً في نظرته، بل كان يشعر على الدوام بالتزامه 
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العربي والإسلامي والعالمي، فقد حاول أن يعمم التجربة الإماراتية 

إلــى نقــل المشــاريع وتأسيســها فــي  الــدول الناميــة، كمــا عمــد  علــى 

الــدول العربيــة والصديقــة، التزامــاًً منــه بشــعوره القومــي والإنســاني. 

كيــف لا وهــو القائــل:

»هذه الثروات تنفق في الدرجة الأولى على أبناء شعبنا الذين عاشوا 

زوايا الحرمان والتخلف سنوات عديدة، هذه الثروات تنفق في شكل 

خدمــات ومــدارس ومستشــفيات وطــرق زراعيــة، ثــم بعــد ذلــك علينــا 

التزامــات تجــاه إخواننــا مــن أبنــاء الــدول الإسلاميــة والصديقــة الذيــن 

يســاندون قضايانــا، إذن نحــن نســير فــي عــدة مســالك، ولا يتعــارض 

أحدهمــا مــع الآخــر فمشــاريع التنميــة الداخليــة مســتمرة وخدماتنــا 

لإخواننــا العــرب والمســلمين مســتمرة«.

لــم يكــن يقبــل بأنصــاف الحلــول أو أنصــاف النتائــج، لأن ذلــك يعتبــر 

تقصيراًً بالنسبة إليه، فلا مبرر أمام أحد ألا ينجز ما عليه، ما دامت 

كل الإمكانــات متوفــرة ومقومــات النجــاح حاضــرة بشــكل كاف. وبنــاء 

نظرته الاستراتيجية بعيدة المدى، ركز دائماًً على خير الإنسان لأنه 

المســؤول عــن بنــاء الخيــر فــي مجــالات الحيــاة.

من تلك النظرة الشمولية في العمل والتخطيط، انطلق بشكل دائم 

في رسم السياسات العامة للدولة، ولم يغفل أحداًً من اهتمامه أو 

إعطائه دوره في عملية البناء التي يجب أن يتشارك بها الجميع. إنها 
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عمليــة اســتنفار كبيــرة أعلــن خلالهــا انــطلاق عمليــة التنميــة، مشــدداًً 

علــى كل فــرد أن يــؤدي دوره:

»إن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع 

المســؤولية فقــط، بــل تحتــاج إلــى تضافــر كل الجهــود، جهــود كل 

والطالــب،  والموظــف،  العامــل،  الدولــة،  هــذه  أرض  علــى  مواطــن 

والجنــدي، ورجــل الشــرطة، ورجــل الإعلام«.
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الشــيخ الأهداف  عينــي  نصــب  دائمــاًً  كانــت  الكبيــرة، 

الوالــد زايــد وبقــدر مــا كان قــادراًً علــى الإلمــام 

بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعناية بها على أكمل وجه، 

كان يملــك المشــاريع العمليــة مــن أجــل نقــل الدولــة خلال ســنوات 

قليلــة إلــى مكانــة متقدمــة عالميــاًً، ليــس فــي الاقتصــاد وحســب، بــل 

فــي جميــع الجوانــب الأخــرى.

عنايته بالتجارة الخارجية غير النفطية، كانت من الأولويات الاستراتيجية 

التي عمل عليها بقوة، فهو أشار مراراًً وتكراراًً أن النفط يمكن ألا يستمر، 

وبالتالــي لابــد مــن توظيفــه اليــوم فــي تأســيس صناعــات ومشــاريع وبنيــة 

تحتيــة قويــة يمكنهــا أن تكــون رافعــة للاقتصــاد فــي الســنوات القادمــة، 

حتــى لا يعانــي الشــعب ولا يتعــرض لمصاعــب اقتصاديــة نتيجــة نضــوب 

النفــط مــثلاًً، أو نتيجــة حصــول أزمــات عالميــة فــي هــذه المــادة الحيويــة. 

هكذا كان يحسب كل شيء للمستقبل، وهذا ما تحقق بالفعل عندما 

مــن  الاتحــاد،  تأســيس  مــن  قليلــة  ســنوات  خلال  الإمــارات  اســتطاعت 

تحقيــق قفــزات كبيــرة فــي تجارتهــا الســلعية غيــر النفطيــة والأرقــام تشــير 

خلال الســنوات الخمــس الأولــى مــن قيــام الاتحــاد تؤكــد ذلــك.

عندمــا كان زايــد يطــل علــى مينــاء الفجيــرة مــن خلال زياراتــه المتكــرره 

للامارة كان يقول: »هذا الميناء سيصبح نافذة على العالم كله، وبوابة 

للتجــارة إلــى الخــارج«. كان يــدرك المخطــط الــذي يســير عليــه، فلــم يكــن 

كلامه عن عبث، بل عن دراية حقيقية ووفق خط بياني علمي مدروس 
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بدقــة. بعــد ســنوات قليلــة مــن هــذا الــكلام، بــدأت الموانــىء الإماراتيــة 

تلعــب دورهــا الكبيــر فــي النهضــة التجاريــة والاقتصاديــة، وباتــت تجمــع 

الشرق والغرب، من ميناء زايد إلى ميناء راشد حتى ميناء جبل علي ثم 

ميناء خليفة، إلى موانىء الشارقة وميناء الفجيرة وكذلك ميناء صقر.

لن يدرك دلالة هذا الكلام، إلا من عايش المرحلة التأسيسية حيث 

كانت المشاريع لاتزال على الورق، ثم تحولت إلى أمر واقع. في هذه 

النقلة ظهرت حكمة القيادة التاريخية له فمع الوقت وتتالي سنوات 

العمل، حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياًً وإقليمياًً وضمن 

العشرة الكبار في مؤشرات التنافسية العالمية للتجارة الدولية عن 

العــام 2021، بمــا يرســخ مكانــة الدولــة كمركــز متقــدم علــى الخريطــة 

التجارية العالمية ويؤكد مكانتها التجارية الكبيرة وتأثيرها في الحركة 

والإحصــاء.  للتنافســية  الاتحــادي  المركــز  وفــق  العالميــة،  التجاريــة 

بالطبع، لم تصل الدولة إلى هذه المراحل المتقدمة اقتصادياًً، لولا 

التأســيس القوي الذي حصل في الســنوات الأولى لقيام الاتحاد.

كان الشــيخ زايــد ينظــر إلــى كل شــيء بشــكل مختلــف، فــكل موجــودات 

البيئــة الإماراتيــة، كان يراهــا كمشــاريع مســتقبلية تســاهم فــي ازدهــار 

الشــعب ورفاهيتــه، النخيــل لــم يكــن شــجراًً عاديــاًً بالنســبة إليــه، فهــو 

ومهنــة  الشــواطئ  كذلــك  صناعاتهــا،  وتنويــع  اســتثمارها  يجــب  ثــروة 

صيــد الأســماك، رآهــا كمشــروع اقتصــادي كبيــر يســتطيع التصديــر إلــى 

العالم. فالنقطة المفصلية التي كانت تشغل بال سموه على الدوام، 
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هــي كيــف نســتثمر البيئــة المحليــة ونحولهــا إلــى صناعــات كثيــرة ونبتكــر 

صناعات إضافية، حتى لا نبقى نعتمد على النفط وحده في الاقتصاد، 

وبالفعــل هــذا مــا تحقــق لاحقــاًً فــي الســنوات التــي تلــت التأســيس.

لا يمكن أن أنسى، كيف كان يمد يده إلى الأرض ويتناول قبضة تراب 

ثــم يتأملهــا بعينيــه ويتحسســها بأصابعــه، ويقــول لــي: هــذه الأرض 

طيبة، وقابلة للزراعة في هذه المنطقة، يجب أن نكلف مهندسين 

إمكانيــة  تحديــد  أجــل  مــن  اختبارهــا  أجــل  مــن  مختصيــن  زراعييــن 

الاستفادة منها. وبالطبع، دخلت الكثير من الزراعات الجديدة على 

أرض الإمــارات، واســتفادت مــن التقنيــات العالميــة الحديثــة فــي الــري 

وتوفير الحرارة المناسبة، كما هو الحال بالنسبة لاستجلاب الأشجار 

والنباتــات المناســبة للبيئــة القــادرة علــى مقاومــة الحــرارة المرتفعــة. 

العمليــة كانــت شــاملة وعميقــة، إنهــا أشــبه بتأســيس كل شــيء مــن 

درجــة الصفــر والارتقــاء بــه بســرعة إلــى درجــة المئــة.

لقد أدرك منذ البداية، أن الطريق إلى العالمية، لابد أن يمر عبر التركيز 

علــى المحليــة، أي علــى رفــع مســتوى الدولــة وتأســيس البنيــة التحتيــة 

القــادرة علــى اســتيعاب المشــاريع. وهنــا بــدأ اهتمامــه بشــبكات الطــرق 

التــي تخــدّّم تلــك المخططــات الواســعة التــي عمــل علــى تنفيذهــا. كانــت 

الإمــارات الســبع قبــل تأســيس الاتحــاد، بلا طــرق دوليــة وأوتوســترادات 

العوائــق  إن  بــل  الاقتصــادي،  النهــوض  حجــم  تســتوعب  أن  يمكنهــا 

أمــام  الطبيعيــة الجغرافيــة مثــل الجبــال والوديــان كانــت تقــف عائقــاًً 
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حرية التنقل وشحن البضائع بشكل سهل، لهذا انصب الاهتمام أيضاًً 

علــى شــبكة المــواصلات، وبــدأ العمــل بمــد شــبكة مــن الشــرايين البريــة 

بين المدن والموانىء والمطارات، ليتم استيعاب النقلة إلى العالمية 

بشــكل يســير، حيــث كانــت المطــارات معــدة لاســتيعاب أكبــر الطائــرات 

وأحدثها، وكذلك الموانىء استقبلت أكبر البواخر التي تشحن مئات 

الأطنــان مــن البضائــع مــن جميــع أنحــاء العالــم.

لم تكن المسؤولية سهلة، لذلك قلت إن من شهد سنوات التأسيس 

الأولى للاتحاد، سيدرك تماماًً النقلة النوعية التي حصلت، وسيعرف 

التــي ســبق مرحلــة قطــف  المرحلــة  تلــك  فــي  المبــذول  الجهــد  حجــم 

الثمار. لقد تمكن الوالد الشيخ زايد رحمه الله وطيب ثراه، من إبهارنا 

فــي كل شــيء، فــي عملــه وتفكيــره وأســلوب تعاملــه مــع النــاس، وفــي 

إرشــاداته الدقيقــة التــي كان يســتغربها البعــض لكنــه بعــد وقــت قصيــر 

يكتشــف صحتهــا. إن استشــراف المســتقبل مــن صفــات القــادة الكبــار، 

وقد يكون من الصعب أن تتوفر هذه الصفة لجميع الناس العاديين، 

لهذا فإن خيار الشعب في الاتحاد كان منذ البداية حاسماًً في تسليم 

زمــام القيــادة للشــيخ زايــد فهــو ربــان الســفينة وهــو القــادر علــى مواجهــة 

الأنواء والرياح والإبحار إلى أبعد نقطة ثم الرسوّّ على الشاطئ بأمان.

تحتــاج ســنوات التأســيس إلــى مجلــدات ضخمــة، توثــق ذاكــرة النــاس 

الذي عايشوا تلك المرحلة والتقوا به شخصياًً، في الأرض والمعمل 

والمدرســة والشــارع والجامعــة. فبالتأكيــد ســيذكر الجميــع مــاذا قــال 
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لهــم مــن توجيهــات وإلــى أيــن كان يوجــه الاهتمــام. إنهــا مرحلــة تعتبــر 

بوصلة للشعب في جميع المراحل اللاحقة وفي المستقبل البعيد.

شــيء  كل  فــي  عالميــا�  الأولــى  المراتــب  الإمــارات  تصــدرت  نعــم، 

تقريبــاًً، وحصــل كل مــا توقعــه وعمــل لأجلــه الشــيخ زايــد، ولــم تكــن 

المســألة مجــرد شــعار أو عواطــف عابــرة، بــل هــي مشــاريع حقيقيــة 

موجودة اليوم على الأرض وتؤكدها الأرقام والخطوط البيانية للنمو 

إلــى وجهــة لرجــال  التــي تحولــت  الدولــة،  الــذي حققتــه  الاقتصــادي 

الأعمــال مــن كل الأنحــاء، كمــا صــارت مــزاراًً تقصــده الخبــرات وطلاب 

العلــم والعمــل، فالإمــارات اليــوم هــي الدولــة الأولــى التــي تضــم أكثــر 

من مئتي جنســية عالمية على أراضيها، ويعمل الجميع ويعيشــون 

في تآلف وانسجام، تحت سقف القانون. وهذه هي النظرة الإنسانية 

التــي أسســها ســمو الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه وطيــب ثــراه، الــذي 

أراد لاتحاد الخير أن يعم على جميع أنحاء العالم، لأن الإنسان في 

نظــره هــو الغايــة والإنتــاج هــو المقيــاس.

161

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

160

With Zayed New OK.indd   160With Zayed New OK.indd   160 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



161

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

160

With Zayed New OK.indd   161With Zayed New OK.indd   161 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



163

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

162

With Zayed New OK.indd   162With Zayed New OK.indd   162 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



163

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

162

With Zayed New OK.indd   163With Zayed New OK.indd   163 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



أين تقع
إمارة أبو ظبي؟

With Zayed New OK.indd   164With Zayed New OK.indd   164 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



أين تقع
إمارة أبو ظبي؟

With Zayed New OK.indd   165With Zayed New OK.indd   165 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



طريفــة رواهــا لــي الشــيخ زايــد بعــد ســنين طويلــة مــن قصة 

حدوثها، وذلك أثناء زيارة قمت بها إلى أبو ظبي، في 

أوائــل الســبعينيات. وفــي القصــة عبــرة كبيــرة مــن المستحســن ذكرهــا 

بعــد هــذا الزمــن الطويــل حيــث تطــورت الدولــة بشــكل كبيــر وأصبحــت 

الاقتصاديــة  الصعــد  مختلــف  علــى  عالميــاًً  المتقدمــة  المراكــز  مــن 

والتعليميــة والتكنولوجيــة وغيرهــا.

فأثنــاء تولّّيــه لحكــم العيــن فــي الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن 

الماضي، كانت مشاريع التطوير والتحديث تشغل باله بشكل كبير، 

وأراد أن يحقــق قفــزات كبيــرة علــى صعيــد التعليــم اســتناداًً إلــى يقينــه 

التام بضرورة توفير الكوادر القادرة على تحمل المسؤوليات والقيام 

بالأعباء الكبيرة. وكانت المنطقة آنذاك ليست بالمستوى المطلوب 

العــرب،  التربوييــن  المســؤولين  أحــد  إلــى  برســالة  فأرســل  تعليميــاًً. 

يطلب فيها إرسال عدد من المعلمين في مختلف الاختصاصات من 

أجل التدريس في إمارة أبو ظبي والعين، لكن المسؤول العربي رد 

برســالة جوابية طالباًً منه تحديد موقع أبو ظبي والمنطقة الشــرقية 

من أجل إرســال المعلمين المطلوبين! .

توصــف  كانــت  التــي  المرحلــة  تلــك  عــن  يتحــدث  وهــو  يبتســم  كان 

بالتخلــف التعليمــي وعــدم مواكبــة التطــورات الحضاريــة، ويقــارن بمــا 

وصلــت إليــه الإمــارات الســبع فــي ســبعينيات القــرن الماضــي عندمــا 

انطلقت مســيرة التطوير والانتعاش الاقتصادي وبدأت الدولة تضع 
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قدمها على طريق التقدم العالمي حيث باتت اليوم أبو ظبي من أهم 

البلــدان فــي العالــم وأشــهرها.

بالطبــع لــم يكــن ذلــك ليحصــل لــولا حكمــة القائــد الشــيخ زايــد والذيــن 

تربــوا علــى يديــه وخلفــوه لاحقــاًً فــي حمــل أعبــاء المســؤولية وإكمــال 

الطريق الذي اختطه. وهو يقول في أهمية التعليم: »إن أكبر استثمار 

للمال هو استثماره في خلق الأجيال من المتعلمين والمثقفين ولقد 

أنعم الله على هذا البلد بالخير وواتته الفرص لبذل المال في خدمة 

العلــم، وليــس لنــا أن نــدع هــذه الفــرص تفوتنــا، بــل علينــا أن نســابق 

الزمــن وأن تكــون خطواتنــا نحــو تحصيــل العلــم والتــزود بالمعرفــة 

أســرع مــن خطانــا فــي أي مجــال مهمــا عــزّّ شــأنه«.

نحن هنا أمام حكمة عميقة ورؤية اســتراتيجية بعيدة المدى تحلى 

بها ولاشك من يقارن بما كانت عليه أبو ظبي في نهاية الخمسينيات 

مــن القــرن الماضــي ويقــارن الحــال بمــا عليــه اليــوم، يكتشــف حجــم 

والمعرفــة  التخطيــط  عمــق  بفضــل  حصلــت  التــي  النوعيــة  النــقلات 

والجهــد الكبيــر الــذي بذلــه ســموه وهــو يوصــل الليــل بالنهــار مشــغولاًً 

برســم ملامــح الدولــة الحديثــة وتحقيــق مصالــح شــعبها.

وتؤكــد الاحصائيــات التــي أجريــت عــام 1977 زيــادة كبيــرة فــي أعــداد 

الطلبة في المدارس الحكومية والأهلية وصلت إلى أكثر من عشرين 

بالمئــة مقارنــة بعــام 1975، وقــد تضاعــف هــذا الرقــم بشــكل مضاعــف 
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فــي الســنوات اللاحقــة حيــث بــات التعليــم فــي الإمــارات اليــوم وجهــة 

لجميــع الــطلاب فــي العالــم. الأمــر نفســه ينطبــق علــى عــدد المعلميــن 

وعــدد المــدارس، ومــن يــود العــودة إلــى الجــداول التــي تقــدم الأرقــام 

القطــاع  فــي  الحاصــل  التطــور  يكتشــف حجــم  أن  يمكنــه  التفصيليــة 

التعليــم بشــكل عــام.

العــام  خلال  المــدارس  عــدد  بلــغ  الرســمية،  للإحصائيــات  ووفقــاًً 

الدراسي 1979 – 1980، »243« مدرسة، تضم 51631 طالباًً، و44446 

طالبة في التعليم الصباحي إضافة إلى 77 مركزاًً لتعليم الكبار تضم 

عــدد  أن  كمــا  طالبــة.  و985  آلاف  وثلاثــة  طلاب  و 104  آلاف  عشــرة 

المــدارس الخاصــة غيــر الحكوميــة بلــغ 57 مدرســة تضــم 13 ألفــاًً و40 

طالبــاًً وطالبــة. وبالمقارنــة مــع عــام 1953 – 1954، كان عــدد المــدارس 

لا يتجاوز العشرة وتضم 230 طالباًً، فالقفزة التعليمية واضحة من 

الإحصائيــات التــي بــدأت ترتفــع تدريجيــاًً منــذ بدايــة الســبعينيات.

في ذلك اللقاء ســألته عن كيفية تمكنه من الإلمام بجميع الشــؤون 

المتشعبة في البلاد وملاحقته لأدق التفاصيل، وعن سبب مراهنته 

الكبيرة على التعليم بشكل أساسي؟ حينها أجاب ببسمته المعهودة: 

»إن الســباق مــع الزمــن يعنــي هنــا بوضــوح طموحــاًً لا حــدود لــه نحــو 

المستقبل. ومعنى أن تكون خطواتنا نحو تحصيل العلم أسرع من 

خطانا في أي مجال مهما عز شأنه«.
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لقــد اســتوقفتني كثيــراًً كلمتــه وتأكيــده أن خطواتنــا نحــو تحصيــل 

الأخــرى.  المجــالات  فــي  خطانــا  أســرع  تكــون  أن  يجــب  العلــم 

فهــذه الرؤيــة تنــم عــن معرفــة كبيــرة تتعلــق بتأهيــل الكــوادر الذيــن 

ســيتحملون عمليــة التطــور التــي ســتحصل فــي المجــالات الزراعيــة 

والصناعية والتجارية والسياسية وغير ذلك. إنها رؤية استراتيجية 

فــي بنــاء الدولــة الحديثــة المعتمــدة علــى كوادرهــا الذيــن يجــب أن 

يتولوا التخطيط ورسم المسارات ومعالجة مختلف القضايا، وكل 

ذلــك لــن يتــم بالطبــع مــن دون التعليــم.

عمليــة البنــاء التعليمــي الداخلــي، واكبتهــا عمليــة كبيــرة فــي إرســال 

البعثــات للخــارج، وكان ســموه حريصــاًً بشــكل دائــم علــى إرســال 

جميــع الاختصاصــات للدراســة فــي الخــارج مــن أجــل توفيــر كافــة 

المنهــاج، كان ممــا يســترعي  الــبلاد. وعلــى صعيــد  فــي  الخدمــات 

الاتحاديــة،  والهويــة  العربيــة  الهويــة  تأكيــد  علــى  تأكيــده  الانتبــاه، 

حيــث عــرف الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه وطيــب ثــراه، بشــعوره 

القومــي واهتمامــه بقضايــا العــرب المختلفــة، وقــد عمــل علــى تبنــي 

الكثيــر مــن بعثــات الطلبــة العــرب إلــى الخــارج وقــام بإرســالهم علــى 

نفقــة دولــة الاتحــاد مــن أجــل الاختصــاص. إننــا مــن دون شــك أمــام 

شــخصية لــن تتكــرر بســهولة فــي التاريــخ، فطموحاتــه لــم يكــن لهــا 

حدود، بل إنه كلما حقق هدفاًً انتقل إلى آخر، في عملية تراتبية 

متفاعلة ومنسجمة جعلته لا يهمل التعليم ولا الزراعة أو الصناعة 
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والتجــارة وغيــر ذلــك مــن الجوانــب الهامــة فــي بنــاء الدولــة الحديثــة.

إنشــاء  بشــأن  الاتحــادي  القانــون  مــن  الأولــى  المــادة  إلــى  يعــود  مــن 

وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، لن يتفاجأ بأنها جامعة 

عربيــة إسلاميــة. وبأنهــا منــارة للفكــر الإنســاني، ومركــز رائــد لتنميــة 

الثــروة البشــرية ونشــر الثقافــة وتعميــق جذورهــا وتطويــر المجتمــع 

القوانيــن  هــذه  تراثــه.  الحفــاظ علــى عناصــره الأساســية وتجليــة  مــع 

فــي تنظيــم التعليــم الجامعــي التــي أشــرف الشــيخ زايــد شــخصياًً علــى 

وضعهــا وتعديلاتهــا، رســمت فــي الحقيقــة توجهــه الفكــري العربــي 

والإسلامي والإنســاني. بعد صدور القانون الاتحادي لإنشــاء وتنظيم 

الجامعــات قــال رحمــه اللــه: »كانــت فكــرة إنشــاء هــذه الجامعــة حلمــاًً 

عزيزاًً وأملاًً كبيراًً يراودنا منذ أمد بعيد، إلى أن شاء الله وجلت قدرته 

أن يتحقــق هــذا الحلــم بالقانــون رقــم 4 لســنة 1976 بإنشــاء وتنظيــم 

جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ صدور هذا القانون وجميع 

الأجهــزة فــي الدولــة تســخر كل طاقاتهــا وامكانياتهــا لتنفيــذه… ولقــد 

اســتقدمت الدولــة لذلــك أعلــى عناصــر الخبــرة فــي شــؤون الدراســات 

الجامعيــة، ثــم وضــع التخطيــط اللازم لأن تكــون هــذه الجامعــة مــثلاًً 

ونموذجــاًً يضاهــي أحــدث وأرقــى النظــم الجامعيــة فــي العالــم«.

اليوم، وبعد أن مضت هذه السنوات الطوال، أسترجع كلام وحكم 

الوالد الشيخ زايد وأتأمل قدرته على رؤية المستقبل الذي كان يحدثنا 

عنه في جميع اللقاءات التي تتم، لقد كان متأكداًً من نجاح عملية 
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التنميــة الشــاملة والكبيــرة التــي بدأهــا، وعندمــا حكــى لــي قصــة »أيــن 

تقع أبو ظبي«، كان الغرض منها الإشارة إلى حجم المهمات الملقاة 

على عاتقنا نحن الجيل الشاب حينها، فنحن مطالبون بإنجاز لا يقل 

عما حققه الشيخ الوالد زايد رحمه الله. لقد عمل بشكل دائم على 

تحقيــق الازدهــار والاعتنــاء بالتاريــخ وبنــاء المســتقبل ولــم يكــن ينســى 

أي أمر من العناية والمتابعة الدائمة.

أيــن أصبحــت إمــارة أبــو ظبــي؟ وأيــن أصبحــت دولــة الإمــارات العربيــة 

يتكــرر عنــد  الســؤال يجــب أن  اليــوم. لاشــك أن اســتحضار  المتحــدة 

المراحــل، كــي يتذكــر الجميــع  فــي كل مرحلــة مــن  جميــع الأجيــال 

أن إرادة العمــل التــي علمنــا إياهــا الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، مــن 

شــأنها أن تغيــر الواقــع بشــكل جــذري وتضعــه علــى الســكة الصحيحــة 

للتطور التي تليق بتاريخنا العربي المجيد حيث كانت المدن العربية 

جميعهــا بمثابــة منــارات للبشــرية.
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للبيئــة في  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  اختــار  أبريــل 2005،  شــهر 

»يونيــب« الوالــد الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، واحــداًً مــن ضمــن 

اعترافــاًً  وذلــك  للأرض،  أبطــالاًً  بوصفهــم  عالميــة  شــخصيات  ســبع 

دولــة  فــي  البيئــة  حمايــة  ســبيل  فــي  حققهــا  التــي  لجهــوده  وتقديــراًً 

الإمــارات العربيــة المتحــدة وفــي مناطــق أخــرى مــن العالــم. ورغــم أن 

هــذا التتويــج جــاء بعــد رحيلــه بعــام واحــد، إلا أنــه كان نتيجــة لجهــود 

كبيــرة حققهــا فــي حمايــة البيئــة والحيــاة الطبيعيــة والمنــاخ. وللأمانــة 

التاريخية، فإنه رحمه الله، لم يكن ممن يهتمون بالمناصب والألقاب 

ولم يسع إليها يوماًً، لكن المنظمات العربية والدولية، كانت تعرف 

حجــم الأعمــال والمشــاريع التــي قــام بهــا، وبالتالــي كان مــن الطبيعــي 

أن ينال الكثير من الجوائز والتكريمات في حياته المليئة بالإنجازات.

حلم زايد على الدوام، بتعميم تجربة الاتحاد على الدول العربية، 

وانتقلــت مشــاريعه التنمويــة والبيئيــة إلــى الأخــوة الأشــقاء العــرب 

والمسلمين وبقية دول العالم، فقد كان منفتحا للغاية ومتفاعلا 

فــي نقــل التجربــة للآخريــن، وطيلــة حياتــه كان باســطاًً يــده وقلبــه 

وعقلــه لأخيــه الإنســان أينمــا وجــد. فعلــى الصعيــد المحلــي، أعطــى 

الميــاه، وبنــاء علــى توجيهاتــه، أجــري العديــد مــن  أولويــة لقضيــة 

الدراســات وفــق أســس علميــة، بهــدف إيجــاد وســائل وآليــات جديــدة 

فاعلــة لحمايــة الميــاه مــن عوامــل الهــدر وفتــح آفــاق مســتقبلية نحــو 

مصــادر إضافيــة جديــدة، بالإضافــة إلــى تدعيــم وحمايــة المخــزون 
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الجوفي المهم. كما اهتم بالحياة البرية، فأنشأ المحميات الطبيعية 

مثــل  بالانقــراض.  مهــدداًً  الكائنــات  مــن  كبيــر  عــدد  أصبــح  بعدمــا 

حيوانــات الريــم والنعــام والغــزلان العربيــة والمهــا معقوفــة القــرون. 

ويعــود الفضــل فــي نجــاح خطــط وبرامــج الحفــاظ علــى المهــا العربــي 

في دولة الإمارات إلى الاهتمام الشخصي والخاص من الشيخ زايد 

رحمــه اللــه، حيــث كان مــن أوائــل الذيــن تنبهــوا فــي بدايــة الســتينيات 

إلى أن المها العربي أصبح مهدداًً بالانقراض فأصدر توجيهاته بأسر 

ما يمكن منها، حيث تم أسر 4 منها، وأمر من أجل الحفاظ عليها 

بتأســيس أول حديقــة حيــوان فــي العيــن. وبعــد بــدء عمليــات تطويــر 

جزيــرة صيــر بنــي يــأس، بــدأ برنامــج توطيــن المهــا وأســفرت جهــود 

الإكثار عن نجاح منقطع النظير فازدادت أعدادها في الدولة، حتى 

أصبحت دولة الإمارات تمتلك أكبر عدد منها يصل إلى ما يزيد على 

2500 رأس، بعد أن كانت معرضة للانقراض بسبب الصيد الجائر 

والزحف الحضري. وفي مجال الصقارة والمحافظة على الطبيعة، 

استمرت جهود سموه، فوجه رحمه الله في عام 1977 بإكثار طائر 

الحبارى الآســيوي في الأســر في حديقة حيوان العين حتى قبل أن 

يصبــح مهــدداًً بالانقــراض، حيــث أُعُلــن فــي عــام 1982 عــن تفقيــس 

أول فرخ في الأســر في دولة الإمارات. وفي عام 1989، تم تأســيس 

مــن  الــذي أصبــح فيمــا بعــد جــزءاًً  المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور 

هيئة البيئة - أبوظبي، الذي أطلق برنامجه الطموح لإكثار الحبارى 

الآسيوية، والذي تطور من بداية متواضعة حتى وصل إلى إنتاج ما 
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يزيد على 200 طائر في عام 2004، وهو يسير باتجاه الهدف بعيد 

المــدى الــذي حــدده الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، بإنتــاج 10 آلاف طائــر 

حبــارى آســيوي ســنوياًً وإطلاق معظمهــا لزيــادة أعــداد المجموعــات 

وإجــراء  التعــاون  تعزيــز  بضــرورة  زايــد،  الشــيخ  وجــه  كمــا  البريــة. 

البرامج المشتركة مع الدول الواقعة في نطاق انتشار الحبارى من 

الصين إلى اليمن، إضافة إلى تحفيز الدول المعنية بالانضمام إلى 

المبــادرات المحليــة والإقليميــة والعالميــة الراميــة إلــى الحفــاظ علــى 

طيــور الحبــارى الآســيوية، التــي تمثــل قيمــة إنســانية وتراثيــة لا يمكــن 

الاســتغناء عنهــا وخاصــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة.

ومــن أهــم مبــادرات الشــيخ زايــد فــي مجــال العنايــة بالصقــور ورياضــة 

الصيد بالصقور والمحافظة عليها كتراث مهم في المنطقة، تنظيم 

المؤتمر العالمي الأول للصقارة والمحافظة على الطبيعية في مدينة 

أبوظبــي فــي أواخــر عــام 1976 والــذي جمــع للمــرة الأولــى بيــن صقــاري 

الجزيرة العربية وصقاري أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى. 

وأحيا المغفور له الشيخ زايد تقليد إعادة إطلاق العديد من صقوره 

إلــى البريــة فــي نهايــة موســم الصيــد، حيــث بــدأ برنامــج زايــد لإطلاق 

الصقــور فــي عــام 1995 وبحلــول عــام 2004 وصــل مجمــوع الصقــور 

التي تم إطلاقها إلى ما يقارب الألف من صقور الحر والشــاهين التي 

نجحــت فــي العــودة إلــى حياتهــا البريــة الطبيعيــة، بعــد إطلاقهــا علــى 

مســار هجراتهــا الأصليــة فــي باكســتان وأواســط آســيا.
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الحفــاظ علــى الصقــر الحــر وبتوجيهــات الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه 

والبحــوث  الدراســات  مــن  الكثيــر  الإمــارات  دولــة  دعمــت  اللــه، 

التــي اهتمــت بالمحافظــة علــى الصقــر الحــر، باعتبــاره مــن الطيــور 

المهددة بالانقراض كما كانت دولة الإمارات أول من دق ناقوس 

الخطــر. وجــاء إعلان أبوظبــي الــذي صــدر عــن نــدوة الصقــر الحــر 

فــي دول الانتشــار، التــي نظمتهــا هيئــة البيئــة ـــ أبوظبــي خلال عــام 

2003، ليعــزز هــذا التعــاون ويدعــو للقيــام بالمبــادرات والمشــاريع 

المشــتركة بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 

مجــال المحافظــة علــى الصقــر الحــر.

مــا يمكــن الحديــث عــن إنجــازات الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، 

فــي مجــال البيئــة والحيــاة البريــة، كبيــر جــداًً، لهــذا قلنــا إن تتويجــه 

مــع ســبعة آخريــن كأبطــال للأرض، لــم يكــن عبثــاًً. وقــد حظيــت 

هــذه الجهــود باحتــرام وتقديــر المنظمــات والمؤسســات العربيــة 

والإقليمية والدولية في أكثر من مجال، فقد نال زايد العديد من 

الجوائــز علــى المســتويين العربــي والدولــي، حيــث منــح مهرجــان 

الشــباب العربــي الــذي عقــد فــي بيــروت خلال شــهر ســبتمبر 1993 

المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد لقب رجل البيئة والإنماء 

لعام 1993، وذلك تقديراًً لدوره الرائد في حماية البيئة ومكافحة 

التصحــر. وفــي نفــس العــام منحتــه جامعــة الــدول العربيــة وشــاح 

العربيــة  الشــعوب  اعتــزاز كل  عــن  رجــل الإنمــاء والتنميــة تعبيــراًً 

179

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

178

With Zayed New OK.indd   179With Zayed New OK.indd   179 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



والاهتمــام  التصحــر  مكافحــة  فــي  المقــدرة  بجهــوده  والإسلاميــة 

بالبيئة والمشاريع الإنمائية على مستوى الإمارات والدول العربية 

والإسلاميــة الشــقيقة. وفــي عــام 1995 حصــل علــى جائــزة مركــز 

الشــرق الأوســط للبحــوث والدراســات بجــدة »الشــخصية الإنمائيــة 

لعــام 1995«. وفــي ديســمبر عــام 1995 قدمــت للشــيخ زايــد جائــزة 

تقديريــة وميداليــة ذهبيــة مــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة الدوليــة 

)الفــاو(، تقديــراًً لجهــوده فــي نشــر التنميــة الزراعيــة داخــل دولــة 

الإمارات ومساهماته في عدد من الدول النامية في هذا المجال.

طلاب  وتخريــج  تدريــب  بتكلفــة  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  وتبــرع 

وطالبات من برنامج الماجستير البيئي من جامعة الخليج العربي 

بالبحرين، وجاءت هذه المنحة السخية تتويجاًً لجهوده طيب الله 

ثراه، للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ورفع القدرات 

البيئيــة للمواطنيــن الشــباب فــي التحصيــل العلمــي والاختصــاص 

الأكاديمي، سواء في جامعة الإمارات أو على المستوى الخليجي 

والإقليمــي فــي جامعــة الخليــج العربــي بالبحريــن. ومــن الجوائــز 

الباكســتاني  البيئــة  علــى  المحافظــة  وســام  العالميــة  والأوســمة 

وجائــزة أعمــال الخليــج عــام 1966. ونــال المغفــور لــه الشــيخ زايــد 

فــي مــارس 1997 جائــزة )البانــدا الذهبيــة( مــن الصنــدوق العالمــي 

الحفــاظ  فــي مجــال  التــي بذلهــا  للجهــود  الطبيعــة تقديــراًً  لصــون 

علــى البيئــة وحمايــة الحيــاة البريــة، ليكــون بذلــك أول رئيــس دولــة 
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يحصل على جائزة بيئية عالمية، ومنح الشيخ زايد في يونيو من 

عام 1997 شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال الزراعة من جامعة 

عيــن شــمس، وذلــك تقديــراًً لجهــوده الكبيــرة فــي مشــاريع التنميــة 

الزراعية. كما اختارته منظمة المدن العربية في دورتها السادسة 

التي عقدت بالدوحة في مارس 1998 لنيل جائزة »داعية البيئة«، 

وفي نفس العام اختير كأبرز شخصية عالمية من قبل هيئة رجل 

العــام الفرنســية، تقديــرا لجهــوده فــي مكافحــة التصحــر والاهتمــام 

بالبيئــة والمشــاريع الإنمائيــة. وبمناســبة يــوم البيئــة العالمــي فــي 

اللــه، واختــاره  الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه  يونيــو 2000 كــرم لبنــان 

رجل البيئة لنفس العام، وتسلم شهادات التقدير وهدايا تذكارية 

تاريخيــة مــن معهــد الجــودة اللبنانــي. واعترافــاًً مــن منظمــة الأغذيــة 

والزراعة »الفاو« بجهود الشيخ زايد في خدمة البشرية واهتمامه 

الكبير بقضايا الزراعة والغذاء ومصادر المياه وضرورة توفير ذلك 

للنــاس أينمــا كانــوا وخاصــة فــي البلــدان الفقيــرة، قــررت المنظمــة 

في شهر مايو 2001 منحه ميدالية اليوم العالمي للأغذية. وكرمه 

تقديــرا   2002 عــام  فــي  »يونيــب«  للبيئــة  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 

البيئــة ومكافحــة  فــي مجــال حمايــة  المخلصــة  وعرفانــا لجهــوده 

التصحر ونشر الرقعة الخضراء وتسخير كافة الإمكانيات لحماية 

البيئــة والمحافظــة عليهــا.

كــرّّس الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه وطيــب ثــراه، طيلــة حياتــه، 
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قاعــدة تقــول إن العمــل جوهــر الإنســان وغايتــه المثلــى، فلــم يكــن 

والمباشــرة  المشــاريع  تلــو  المشــاريع  وضــع  فــي  يتــردد  أو  يتوانــى 

قائــداًً  يكــن  لــم  فهــو  لهــا،  النجــاح  إمكانــات  وتوفيــر  تنفيذهــا  فــي 

عاديــاًً يمكــن أن ينســاه العالــم بعــد رحيلــه بوقــت قصيــر، لأن آثــاره 

وإنجازاته مازالت تدل عليه وتحمل اسمه في جميع بقاع الأرض. 

إنــه الذاكــرة الوطنيــة الغنيــة لأبنــاء الإمــارات، وهــو الضميــر الحــي 

الذي لا يغفل ولا ينام، بالنسبة للعرب والمسلمين، وهو الحالم 

دومــاًً بعالــم نظيــف يســترد عافيتــه عبــر العــودة إلــى الطبيعــة. هكــذا 

كان بطــل الأرض، وهكــذا ســيبقى فينــا إلــى أبــد الآبديــن.
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علــى من  طويلــة  كيلومتــرات  قطعنــا  »دبــا«،  حتــى  »أوحلــة« 

كان  كيلومتــرات  عــدة  وكل  وأنــا.  زايــد  الشــيخ  الشــاطئ، 

يطلب من السائق التوقف، فننزل كي يعاين منطقة أو يتفقد شجرة 

أو بناء، فيجول بنظره من شاطئ بحر العرب باتجاه الداخل. أحياناًً، 

كان يصمت ويتأمل المشهد كأنه يفكر بشيء ما. ومرات يقول جملاًً 

مختصــرة تلخّّــص مــا يجــول فــي خاطــره. وتبعــاًً لمعرفتــي بــه، كنــت 

أعــرف أن ذلــك التأمــل والتوقــف طــوال الطريــق لــم يكــن عــن عبــث، إنــه 

يحــاول أن يجــول بناظريــه علــى طــول الــبلاد. كانــت الفجيــرة بالنســبة 

إليه هامة بموقعها الاستراتيجي وطبيعتها الجبلية الصخرية. تحدّّث 

رحمــه اللــه عــن الفتوحــات الإسلاميــة منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، وكيــف 

كان المسلمون يدركون أهمية المنطقة ويعملون على توطيد أركان 

الدولــة الإسلاميــة الجديــدة. ومــن فــوق إحــدى الصخــور العاليــة فــي 

»دبــا«، قــال رحمــه اللــه وهــو يشــير إلــى المحيــط فــي الشــرق، والعمــق 

الجغرافــي فــي الغــرب: »أحلــم أن نعمــم تجربــة الاتحــاد علــى جميــع 

الدول العربية، فلا خلاص لنا ولا استقرار إلا بالوحدة، ومثلما نحن 

هنا بوابة للخير والتجارة عبر المحيط، فإن هذه البوابة شهدت الكثير 

من الغزوات الخارجية في السابق. لابد لعمقنا الغربي أن يكون أرضاًً 

واحــدة مــع واجهتنــا الشــرقية لأن المصيــر واحــد عنــد الخطــر. وأقصــد 

بالعمق الغربي تلك المساحات الشاسعة التي تصل إلى المتوسط، 

إنها الجغرافيا الواحدة التي لابد أن تكون كتلة موحدة في المستقبل 

كــي تكــون أكثــر أمنــاًً وازدهــاراًً للأجيــال القادمــة«.
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كان مشغولاًً بالوحدة بين العرب جميعاًً، حتى المشاريع الصغيرة 

على نطاق الاتحاد، كان ينظر إليها من بوابتها الواسعة على اعتبار أنها 

جزء مما سينجز لاحقاًً على صعيد الوطن الأكبر. تفكير استراتيجي 

عميــق وبعيــد المــدى تميــز بــه رحمــه اللــه، ويمكــن أن نستشــفه فــي 

جميــع القمــم العربيــة اللاحقــة وفــي جميــع الأحــداث التــي حصلــت 

وعمــل علــى معالجتهــا مــن بــاب الشــعور القومــي المكــرس لوحــدة 

العــرب علــى رأي واحــد وموقــف واحــد.

حــاول الشــيخ الوالــد زايــد طيــب اللــه ثــراه، أن يســابق الزمــن كــي ينجــز 

أكثر ما يستطيع من المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

فهو يدرك أن الزمن لن يساعد المرء على تحقيق كل الأحلام دفعة 

إكمــال  علــى  القــادر  الإنســان  بنــاء  أولويــة  علــى  أصــر  ولهــذا  واحــدة، 

الطريــق وفــق النهــج والغايــة التــي رســمها. إن الإنســان بالنســبة إليــه 

هــو محــور القضيــة وهــو القــادر علــى بنــاء جســر مســتقر بيــن التاريــخ 

والحاضر والمستقبل. بعد وقفة طويلة في صخرة عالية في »دبا«، 

تحركنــا باتجــاه الطريــق، وأســرّّ رحمــه اللــه إلــي بثقــة:

»بناء الإنسان ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت، 

لأنه من دون الإنسان السوي لا يمكن تحقيق الازدهار لهذا الشعب«. 

لقــد أثبتــت الأحــداث اللاحقــة، صحــة هــذا الــكلام الكبيــر والحقيقــي 

وتوقعاته المســتقبلية حول المنطقة والعالم العربي والعالم. وقد 

كان على حق في مراهنته على الإنسان في إكمال المسيرة وتحقيق 
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الأهداف التي حملها الأجداد والآباء ثم نقلوها للأبناء الذين بدورهم 

سيفعلون الشيء نفسه.

لم يكن حرصه على معاينة الجغرافيا واكتشافها بعينيه ويديه، 

الوعــي وحســن  تكويــن  فــي  ذلــك  أهميــة  يــدرك  عبثــاًً، فقــد كان 

التخطيط انطلاقاًً من الرؤية الاســتراتيجية العامة. وقد قال في 

ذلــك:

»يجب أن نعطى أبناءنا اهتماماًً خاصاًً بمعرفة بلادهم والمناطق التي 

يعيشون فيها. يجب أن يعرفوا كل منطقة من مناطق دولة الامارات 

العربية المتحدة. وانطلاقاًً من معرفتهم لبلادهم تنطلق معرفتهم 

إلى الدول العربية الشقيقة والصديقة «. كان يختصر العلم بجمل 

قصيــرة، فكيــف يمكــن أن تخــدم أرضــاًً لا تعــرف تفاصيلهــا، وكيــف 

يمكــن أن ترتقــي بشــعب لا تعــرف عاداتــه وتقاليــده وتاريخــه؟ كلهــا 

أســئلة لا يتحملهــا ســوى القــادة الكبــار، والحمــد للــه، تمكــن مــن نقــل 

تلك الهواجس الدائمة إلى أصحاب السموّّ من أبنائه، الذين يكملون 

اليــوم الطريــق.

حضرت مع الشيخ الوالد زايد رحمه الله أحد المهرجانات الختامية 

للأنشــطة المدرســية عــام 1983، وكانــت هنــاك معروضــات صنعهــا 

إلــى  البيئــة حيــث حولوهــا  بأيديهــم مســتخدمين مــواد مــن  الــطلاب 

أشكال فنية جميلة. لقد رأى نوعاًً من الإبداع الكبير في هذه الأعمال 
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التــي تــدل علــى إمكانيــة أن يتحــول أولئــك الأطفــال إلــى رجــال أشــداء 

فــي المســتقبل قادريــن علــى بــذر النبــت الصالــح فــي هــذه الأرض التــي 

تلــك  فــي  رائعــة.  فنيــة  البســيطة معروضــات  أشــيائها  مــن  يصنعــون 

الزيــارة قــال  مخاطبــاًً الأطفــال المشــاركين:

»إن هــذه الأعمــال تنبــىء بمســتقبل علمــي ســليم لأبنائنــا الــطلاب، 

حيــث يبــدأ النــشء صغيــراًً ثــم يكبــر بفضــل الرعايــة والتوجيــه الســليم. 

إن الانســان يضع حبة في الأرض، ومع رعايتها تصبح شــجرة مثمرة 

يســتفيد منهــا الانســان«. إنهــا رؤيــة عميقــة لا يمتلكهــا ســوى القــادة 

العظــام، ولــولا تلــك الــرؤى البعيــدة المــدى التــي تميــز بهــا، لمــا تمكــن 

الاتحــاد مــن الانــطلاق والوصــول إلــى مــا وصــل إليــه الآن. وهــذا الأمــر 

يتضــح فــي تلــك المرحلــة التاريخيــة مثلمــا يتأكــد عندمــا قــام ســموّّه 

بالعمل على تأسيس مجلس التعاون الخليجي من أجل جميع دولة 

شــبه الجزيــرة العربيــة فــي اتحــاد واســع مــن شــأنه أن يجعــل كلمتهــم 

واحــدة لأن مصلحتهــم مشــتركة ومصيرهــم واحــد.

في حضور الشيخ الوالد زايد رحمه الله، يجب على المرء أن يعيش 

علــى الــدوام حــالات مــن العصــف الذهنــي المســتمرة مــن أجــل اللحــاق 

بأفكاره ومشاريعه وكلماته المختصرة التي تشرح المرحلة وطبيعة 

تلاشــي  أجــل  مــن  إنجــازه  علينــا  يجــب  ومــا  المســتقبلية  التحديــات 

المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا الجيــل القــادم.
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أدرك زايد مبكراًً ضرورة الإمساك بجميع أطراف معادلة التطور من 

أجل النجاح، بدءاًً من بناء الإنسان، ومن ثم اتباع الوسائل العلمية 

تبــدو  كلهــا  للمشــاريع.  الأميــن  التنفيــذ  إلــى  وصــولاًً  التخطيــط،  فــي 

جــزءاًً مــن عمليــة واحــدة تضمــن النجــاح، وغيــاب أحــد أطرافهــا يعنــي 

الفشــل. مــن هــذه القاعــدة، كان يتحــدث تباعــاًً عــن العلاقــات الدوليــة 

مــع البلــدان الأخــرى كالهنــد وباكســتان وإيــران وأوروبــا، ثــم ينتقــل إلــى 

ضرورة العناية بالمياه الجوفية والأفلاج، وبناء المساكين الشعبية 

والمدارس والمشافي. العملية التطورية بالنسبة إليه كانت متكاملة 

متصلة لا انفصال فيها. لهذا قلت إن من يرافق ويعايش الشيخ زايد 

فــي رحلتــه مــع الحيــاة لابــد أن يعيــش حــالات عصــف ذهنــي متواصــل 

كــي يلحــق بتفكيــره وبمجمــل المشــاريع والأفــكار التــي يطرحهــا.

الثانــي  المعــرض  زار  عندمــا  عــام 1973،  مــن  أبريــل  شــهر  إلــى  لنعــد 

لمــدارس أبــو ظبــي وتحــدث إلــى الحضــور قــائلاًً: »إن العلــم والثقافــة 

أساس تقدم الامة وأساس الحضارة وحجر الأساس في بناء الأمة، 

و لولا التقدم العلمي لما كانت هناك حضارات ولا صناعة متقدمة 

أو زراعــة تفــي بحاجــة المواطنيــن. بالتعليــم الممتــاز نســتطيع أن نوفــر 

جيلاًً من المواطنين يشرف على بناء المصانع ويدر المشروعات التي 

بــدأت تُُقــام فــي مختلــف أنحــاء الدولــة«.

هــذه هــي طبيعــة تفكيــره إنهــا الشــمولية فــي التفكيــر والرؤيــا بعيــدة 

المــدى، وبنــاء علــى تلــك القواعــد كان يوجــه المســؤولين منــذ اجتمــاع 

193

مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي مع زايد   |    ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي

192

With Zayed New OK.indd   192With Zayed New OK.indd   192 10/09/2025   5:33 AM10/09/2025   5:33 AM



أول مجلــس وزراء للاتحــاد، إلــى اتبــاع هــذا النهــج ويقــول لهــم إنــه بنــاء 

علــى ذلــك ســتتم عمليــة تقييــم النتائــج التــي ســتصلون إليهــا لاحقــاًً.

رهــان زايــد، علــى بنــاء الإنســان، يتضــح فــي أقوالــه وأعمالــه ومشــاريع 

التــي نفذهــا علــى الأرض. فبعــد تلــك الزيــارة وجــه بالتركيــز علــى هــذا 

الجانب. وكأنني أســمعه الآن بعد عقد من الســنوات التي مرت على 

لقائنــا ذاك فــي الفجيــرة، يقــول:

»إن موضــوع رعايــة الطفولــة ضمــن خطــط التنميــة الشــاملة وتجهيــز 

الطاقات البشرية القادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي تنتظر 

أمتنا تعد من أهم موضوعات الساعة وأعظمها أثرا على تطور حياة 

شــعوبنا ومســتقبل أبنائنــا وأحفادنــا أن التنميــة وســيلة وليســت غايــة 

فــي حــد ذاتهــا وأنهــا وســيلة لضمــان كرامــة الانســان وتوفيــر متطلبــات 

مــن طعــام ومســكن وتعليــم ورعايــة صحيــة واجتماعيــة  لــه  الحيــاة 

وفــرص عمــل وإنتــاج«.
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يــوم الخميــس ، الثانــي مــن اغســطس عــام 1990  كنــا فــي في 

الربــاط ، فــي المغــرب الشــقيقة ، وفــي وقــت متأخــر مــن 

الليــل ، وردنــي إتصــال قلــب الموازيــن ، عــن اجتيــاح القــوات العراقيــة 

لأراضــي دولــة الكويــت. 

وانتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم وبدأت الأزمة الخليجية ، بل 

غدت آنذاك أزمة عالمية تهدد استقرار الأمن القومي العربي.

مــن معالــي أحمــد خليفــه  اتصــال  اليــوم وردنــي  نفــس  وفــي مغــرب 

السويدي الممثل الشخصي آنذاك للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

وطلــب مقابلتــي عــاجلاًً ـــ 

وأتى بعد سويعات و بصحبته حمودة بن علي وزير الداخلية آنذاك 

والدكتــور مانــع ســعيد العتيبــة ، وأخبرنــي بطلــب الوالــد الشــيخ زايــد 

رحمــه اللــه بصياغــة البيــان الرســمي وتوضيــح موقــف دولــة الإمــارات 

الكويــت  علــى  الغاشــم  العــدوان  لهــذا  الرافــض  المتحــدة  العربيــة 

الشــقيقة.

 واجتمعنا في بيتي في الرباط وبدأنا بإعداد البيان الرسمي ، والذي 

اســتغرق منــا وقتــاًً طــويلا لصياغتــه، وذلــك لمراجعتنــا تبعــات هــذه 

الأزمة ومواقف وبيانات الدول التي صدرت مسبقاًً حتى يكون البيان 

موضحــاًً وشــاملاًً لموقــف الدولــة الرســمي. 
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اتصل أحمد خليفه السويدي بالوالد الشيخ زايد في وقت متأخر من 

الليــل ليخبــره بجاهزيــة البيــان حيــن انتهينــا منــه للتــو ، وإن كان يريــد 

الإطلاع عليــه صباحــاًً لتأخــر الوقــت.

لكن الشيخ زايد رحمه الله أصر أن يستقبلنا في هذا الوقت المتأخر 

من الليل.

واتذكر جيداًً هذه الليلة ، حيث استقبلنا في غرفة نومه رحمه الله. 

وكان يجلــس علــى الكنبــة ونحــن اجتمعنــا حولــه علــى الأرض نملــي 

عليه البيان ونراجعه معاًً ، وحين انتهينا أمرنا أن نذيع هذا البيان في 

الحــال وأن لا نتأخــر أبــداًً. 

الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه أنــه ســيغادر صباحــاًً  وأخبرنــي لاحقــاًً 

فــي زيــارات عاجلــة إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة 

الســعودية  ، لمحاولــة التوصــل إلــى حــل لهــذه الأزمــة واصــدار الأوامــر 

الكويــت  علــى  العــدوان  لهــذا  الرافــض  العربــي  بالشــأن  المتعلقــة 

الشــقيقة..
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ثــراه، رغم  وطيــب  اللــه  رحمــه  زايــد  الشــيخ  الوالــد  علاقــات 

يكــن  لــم  ذلــك  أن  إلا  العالــم،  مــع جميــع دول  الجيــدة 

يعنــي عــدم التمســك بالحقــوق الوطنيــة والقوميــة للعــرب، حتــى لــو 

وقــد  الأوروبيــة.  والــدول  المتحــدة  الولايــات  مثــل  الــدول  تلــك  كانــت 

اشتهر بمواقفه المساندة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية 

علــى  للفلســطينيين  مســاعدات  مــن  قدمــه  بمــا  الواقــع  أرض  وعلــى 

صعيد بناء المشــافي والمســاكن وتقديم المســاعدات العينية. فمن 

ميزاته القيادية قدرته على التوازن في العلاقات الخارجية والتمسك 

للآخريــن  رأيــه  إيصــال  وحســن  الدبلوماســية  وإجادتــه  بالمبــادىء، 

بشــجاعة مســتندة إلــى قــوة البرهــان والاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرارات 

بمــا يتوافــق والمصلحــة الوطنيــة للاتحــاد ومصلحــة العــرب القوميــة.

في السابع عشر من ديسمبر عام 1991، صوتت الإمارات في عهده 

ضد إلغاء قرار الأمم المتحدة رقم 2279 القاضي بأن الصهيونية شكل 

مــن أشــكال العنصريــة. كمــا رفضــت الإمــارات المشــاركة فــي المؤتمــر 

الاقتصــادي لتنميــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا الــذي عقــد فــي 

الدوحة عام 1997، رغم الضغوط الأميركية التي كانت تدفع الدول 

للمشاركة في هذا المؤتمر. فهو كان يتمسك بالحقوق الفلسطينية 

وحــق الدفــاع عــن النفــس، وكان يدعــو الولايــات المتحــدة إلــى القيــام 

بدور الوسيط النزيه في مفاوضات السلام وعدم الكيل بمكيالين في 

موضوع مكافحة الإرهاب الدولي حيث تعتبر إسرائيل من أشهر من 
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يمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين.

وفي 20 فبراير 1982 أكد المغفور له الشيخ زايد »طيب الله ثراه« أن 

القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة الأمــة العربيــة المركزيــة الأولــى وأنــه 

لــن يكــون هنــاك سلام عــادل وشــامل فــي الشــرق الأوســط إلا بعــودة 

الحقــوق الشــرعية للشــعب الفلســطيني وطالــب الــدول الأوروبيــة بــأن 

تميز في سياستها بين المعتدي والمعتدى عليه والوقوف إلى جانب 

الحق والعدل وتأييد حق الشــعب الفلســطيني.

فــي الثامــن مــن ســبتمبر مــن عــام 1973، وأثنــاء حضــور مؤتمــر قمــة 

دول عــدم الانحيــاز الــذي عقــد فــي الجزائــر، ألقــى الوالــد الشــيخ زايــد 

رحمــه اللــه وطيــب ثــراه، خطابــاًً أكــد فيــه رفــض دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة للتــدخلات الأجنبيــة فــي شــؤون الــدول والتمييــز العنصــري 

بأشــكاله كافــة والتمســك بمبــادىء عــدم الانحيــاز. فــي ذلــك المؤتمــر 

قــال لــي: »إنــه مــن الحكمــة دائمــاًً أن نتبــع سياســة نحافــظ فيهــا علــى 

المبادئ الوطنية والإنسانية، ونبقي على علاقاتنا الدولية الجيدة مع 

مختلف البلدان. هذا هو معنى السياسة الحقيقي، وكل مفهوم غير 

ذلــك، فهــو لا يصــب فــي المصلحــة الوطنيــة«.

تميز الشيخ زايد بالحكمة في رسم السياسة الدولية، وحقق لدولة 

الإمارات العربية المتحدة، حضوراًً لائقاًً في المحافل الدولية يقوم 

على الاحترام المتبادل والتزام الحقوق والواجبات والالتزام بالقانون 
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الدولــي بمــا ينســجم مــع المصالــح الوطنيــة والقوميــة. والآن تعــود بــي 

الذاكــرة إلــى أيــام 1982، عندمــا حصلــت مجــازر صبــرا وشــاتيلا ضــد 

الفلســطينيين فــي لبنــان، فــي ذلــك الوقــت وعنــد انتشــار صــور وأنبــاء 

هــذه المجــزرة الرهيبــة، غضــب غضبــاًً شــديداًً، وقــال لــي إنــه لابــد مــن 

التصرف بشكل أو بآخر، فالعرب ليسوا ضعفاء إلى هذه الدرجة حتى 

يصمتوا على هكذا مجازر. وقد قام بإرسال رسائل إلى رؤساء الدول 

ذات العضويــة الدائمــة فــي مجلــس الأمــن حــول المجــازر الوحشــية 

التي ارتكبتها إسرائيل في مخيمي صبرا وشاتيلا مطالباًً بتحرك دولي 

سريع لوضع حدٍٍّ للمأساة المستمرة للشعب الفلسطيني. ولم يكن 

ذلــك غريبــاًً عليــه، فالقضيــة الفلســطينية لــم تغــب يومــاًً عــن الوالــد 

المؤســس، بل كانت دائمة الحضور في فكره وتفكيره في مجالســه 

المحليــة والاتحاديــة وفــي المحافــل الدوليــة.

كان الهاجــس العربــي لا يغــادر تفكيــر الشــيخ زايــد، وبعــد العديــد مــن 

الأحــداث والحــروب التــي ألمــت بالعــرب، دعــا إلــى إلــى ضــرورة إجــراء 

اســتمرار  خطــورة  مــن  محــذراًً  العربــي،  للموقــف  شــاملة  مراجعــة 

حالــة التمــزُُّق والتــردي التــي تمــر بهــا الأمــة العربيــة، وفــي 5/9/1982 

وصل الشيخ زايد إلى المملكة المغربية للمشاركة في أعمال القمة 

العربيــة التــي اســتضافتها مدينــة فــاس، وعبــر عــن أملــه فــي أن تخــرج 

القمة بقرارات مهمة تعزز من العمل العربي المشترك. وقال كلمة 

المرحلــة تحقيــق  هــذه  فــي  الصعــب  مــن  »إذا كان  شــهيرة مفادهــا: 
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وحــدة سياســية جغرافيــة علــى الصعيــد العربــي، فلا بــد مــن العمــل 

علــى تحقيــق التكامــل الاقتصــادي العربــي وخاصــة فــي مجــال التنميــة 

الأســواق  وتأســيس  الصناعــات  وتطويــر  الغذائــي  والأمــن  الزراعيــة 

المشــتركة«.

نظــرة الشــيخ زايــد كانــت دائمــاًً بعيــدة المــدى، وكان بإمكانــه أن يــرى 

مــا لا يــراه السياســي العــادي، فهــو صاحــب الرؤيــة الاســتراتيجية التــي 

اشتهر بها منذ إصراره على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 

التعــاون  لمجلــس  تأسيســه  إلــى  وصــولاًً  الأمــر،  هــذا  فــي  ونجاحــه 

الخليجــي، ولهــذا كلــه كان يــدرك تداعيــات الأعمــال التــي تشــق الصــف 

العربــي وتضعفــه ويحــذر منهــا بشــكل كبيــر، ولهــذا قــال فــي التاســع 

مــن ســبتمبر مــن عــام 1991: »إن الخســارة الكبــرى مــن كارثــة الخليــج 

– الغــزو العراقــي للكويــت – ليســت فــي المــال بــل فــي تفــرق العــرب 

والمســلمين«. وفــي الشــهر نفســه مــن عــام 1991، التقــى رحمــه اللــه 

أخــاه المغفــور لــه الشــيخ جابــر الأحمــد الصبــاح أميــر دولــة الكويــت، 

وأكــد لــه أن الإمــارات ستســهم فــي دعــم الكويــت لتعــود إلــى دورهــا 

الرائــد الــذي كانــت تضطلــع بــه قبــل تعرضهــا للغــزو العراقــي.

الجانــب  علــى  التأكيــد  هــو  التاريخــي،  الســرد  هــذا  كل  مــن  المغــزى 

المبدئي الذي تحلى به الوالد الشيخ زايد رحمه الله وطيب ثراه، فهو 

مع الحق والعدالة الإنسانية بغض النظر عن أسماء الدول المتعلقة 

بهــا. وهــو مــع الحــق العربــي رغــم كل الضعــف الــذي يعتــري العــرب. 
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لقد كان على الدوام مشغولاًً بتحقيق الحلم العربي وإعادة المجد 

لهذه الأمة من المحيط إلى الخليج. ولهذا كله، نال مرتبة عالية عند 

الشعوب العربية جميعها، فهو سيد القادة الذي لا يهاب في قول 

الحق، لومة لائم، ولا يهادن الباطل مهما كان متغطرساًً، ولا يتردد 

فــي تقديــم يــد العــون للمحتــاج لأن قناعتــه الراســخة تقــول إن البشــر 

شــركاء في الإنســانية، وعليهم التعاون والتعاضد في الملمات.

إن مــا حققــه الوالــد الشــيخ زايــد طيــب اللــه ثــراه، أكبــر مــن أن يحصــى 

علــى جميــع الصعــد، واســتناداًً إلــى مبدئــه الأزلــي بضــرورة أن ينــال كــي 

ذي حــق حقــه، لــم تغــب المــرأة والطفــل عــن اهتمامــه، وقــد شــهدت 

الإمارات أولى الجمعيات النسائية في عهده، كما تأسس الاتحاد العام 

النســائي، وصــدرت القوانيــن التــي ارتكــزت إليهــا المؤسســات العاملــة 

فــي الدولــة فــي مــا يتعلــق بنيــل المــرأة حقوقهــا بالتســاوي وكشــريك 

مسهم يعتد بقدراتها وآمالها، من أبرزها القوانين التي كفلت لها حق 

التعليم وحقها في أفضل مستوى من الرعاية الصحية وكذلك الحق 

في الحصول على المساعدات المالية بشكل مستقل، وحق الحصول 

على الإسكان، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمن لها العيش 

بكرامة وتمكّّنها من مواصلة حياتها بشكل آمن ومستقر. كذلك الأمر 

بالنســبة للطفولــة ورعايتهــا وتوفيــر الأجــواء المناســبة لترعــرع الأجيــال 

كــي يكونــوا بنــاة للوطــن فــي المســتقبل. والحديــث عــن هــذه الجوانــب 

طويــل وملــيء بالعطايــا التــي قدمهــا لجميــع أبنــاء المجتمــع.
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لتكتســب  الدوليــة  المحافــل  فــي  عاليــاًً  الإمــارات  اســم  زايــد  رفــع 

ســمعة دوليــة مميــزة رغــم تاريخهــا القصيــر، فعرفــت سياســته 

الخارجية بالتوازن والحكمة حتى عرف بحكيم العرب، وظهرت 

ودعــا  المشــكلات  لــكل  الحلــول،  إيجــاد  علــى  وحرصــه  حكمتــه 

علــى إلــى نبــذ الفرقــة والخلافــات والخصومــات التــي تــؤدي إلــى 

إشــاعة الضعــف والتفــكك، فلــم تنجــح تجربــة قيــام دولــة كونهــا 

فقط غنية، بل نجحت بفضل رؤية رجل آمن بالفكرة الاتحادية 

وســعى لأجلهــا وكــرس وقتــه لهــا.
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لا خير في المال إذا لم
يُُسخّّر في خدمة الشعب
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نتيجــة خبــرة ومــراس طويــل مــع الحيــاة. فهــي الحكمة 

بمثابة الخلاصات النهائية التي يجود بها الآباء 

الأنســب  الطــرق  اكتشــاف  فــي  الوقــت  هــدر  مــن  الأجيــال  يحمــوا  كــي 

للســلوك فــي الاقتصــاد والسياســة والثقافــة والتعليــم. ودائمــاًً ترتبــط 

صفــة حكيــم، بمعنــى خبيــر، فالحكمــة لا تأتــي مــن فــراغ، لأنهــا مبنيــة 

علــى رصيــد كبيــر مــن المحــاولات فــي مقارعــة الصعوبــات والتغلــب 

عليها. هكذا كان الوالد الشيخ زايد رحمه الله، يجود بالعبارات التي 

تحــدد نهــج الطريــق دون التبــاس أو غمــوض. »لا خيــر فــي المــال إذا لــم 

يسخر في خدمة الشعب« قالها منذ زمن مبكر، عندما أصبح حاكماًً 

لأبو ظبي، وبعد اكتشاف النفط، فالأولوية تمحورت في دعم الفقراء 

عبر مشاريع السقاية وتخصيصهم بحصص تكفي مزروعاتهم، وعبر 

إشــادة المســاكن وشــق الطــرق وبنــاء المشــافي ومؤسســات التعليــم، 

إنها النعمة التي مَنَّ بها الله على هذه الأرض، كان يجب أن تُُوزع من 

أجــل مجــد الشــعب ورفاهيتــه، وتأســيس بنــى الاتحــاد الجديــد.

اكتشــف البتــرول فــي أبــو ظبــي عــام 1959، وتضاعــف المــردود فــي 

عهــد الوالــد الشــيخ زايــد عــدة أضعــاف وُُظفــت لصالــح الخدمــات 

وتوفيــر الاحتياجــات للنــاس. واســتطاع أن يفــرض ملكيــة الدولــة 

مــا  وهــذا  الــبلاد،  فــي  العاملــة  الشــركات  موجــودات  مــن  لــ%ـ60 

ساعد في وضع خطط التنمية وتوزيع الثروة بشكل مدروس على 

إمــارات الاتحــاد التــي كانــت تحتــاج إلــى برامــج نهــوض وميزانيــات 
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كبيــرة مــن أجــل الشــروع ببنــاء الدولــة الحديثــة.

النظر إلى الثروة الوطنية كملكية عامة، يرتبط بالنشأة والتربية 

التــي تلقاهــا، وهــي تنــمّّ عــن تفــانٍٍ مــن أجــل خيــر الــبلاد، وحســن 

قــراءة للتاريــخ وأحــوال المجتمعــات. أمــا مــن الناحيــة الفلســفية 

فهــي تعبــر عــن الإيمــان الــذي كان يتمتــع بــه وهــو مــا دفعــه إلــى 

لنــا هــذا«، وضميــر »لنــا« هنــا  التكــرار دائمــاًً »ســبحان مــن ســخّّر 

كان يقصــد بــه المجتمــع بجميــع فئاتــه وطبقاتــه وشــرائحه. هــذه 

الميــزات لا يمكــن أن تأتــي مــن فــراغ، ومــن النــادي أن يضطلــع بهــا 

قائد إلا إذا كان عظيماًً وكانت أهدافه نبيلة وعالية توازي حكمته 

في التعامل مع مفردات الحياة الدنيا التي شغلت بال الكثيرين 

وأكلت حياتهم من دون أن يتمكنوا من تحقيق شيء سوى كنز 

المال والرحيل لاحقاًً من غير أن يتمكنوا من إنجاز شيء تذكرهم 

النظــر،  بعيــد  زايــد  الشــيخ  كان  الجانــب،  هــذا  فــي  الأجيــال.  بــه 

وصاحــب رؤيــا اســتراتيجية تتعلــق بمصالــح الشــعب وبنــاء الدولــة 

الحديثــة، وكل مــا عــدا ذلــك كان بالنســبة إليــه مجــرد تفاصيــل لا 

يمكن الوقوف عندها، لأن الهاجس الذي شغله على الدوام هو 

اللحــاق بركــب التطــور ونقــل المجتمــع مــن حــال إلــى حــال أفضــل.

مــن المؤكــد أن الــدول الناشــئة تتطلــب قــادةًً مــن نــوع خــاص، وقــد 

مــَنَّ اللــه علــى الإمــارات الســبع، قائــداًً بمســتوى الوالــد الشــيخ زايــد 

رحمــه اللــه، صاحــب قــدر وعزيمــة علــى مســتوى المهــام الجســام 
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المنتظــرة، وهــو مــا يذكرنــا بقــول الشــاعر المتنبــي:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم   وتأتي على قدر الكرام المكارمُُ

هذا البيت الشعري لجدّّ العرب أبي الطيب المتنبي، كان لا يغيب 

عــن لســان الشــيخ زايــد ابــدا وهــو المعجــب كثيــراًً بشــعر المتنبــي 

والفخــر  الأخلاق  علــى  تحــض  التــي  أشــعاره  لمعظــم  والحافــظ 

وتتغنى بالشيم العربية الأصيلة. إذن نحن أمام شخصية فريدة، 

لها جذورها في تاريخ العرب، وتمتلك تطلعاتها الحضارية تجاه 

العالــم، ولديهــا مشــروع مجتمعــي متكامــل منــزّّه عــن الأهــداف 

بالقــادة  عــادة  تتحكــم  التــي  الشــخصية  والطموحــات  الفرديــة 

وتحرفهــم عــن مســارهم إذا مــا استســلموا لهــا.

عمــل الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، فــي جميــع المجــالات علــى 

تكريس القاعدة الأخلاقية والوطنية، التي تضع مصلحة الشعب 

كغايــة للخطــط والبرامــج والمشــاريع، لذلــك فــإن مقولــة »لا خيــر 

في المال إذا لم يُُسخّّر في خدمة الشعب« لم تأت من فراغ كما 

أســلفنا، بــل تعــود إلــى بواعــث فلســفية ومعرفيــة ودينيــة اشــتُُهر 

بها سموّّه، وميزته عن بقية القادة العاديين الذين قضوا فترات 

طويلــة فــي الحكــم مــن دون أن ينجــزوا شــيئاًً تذكرهــم بــه الأجيــال.

كلمــات ســموّّه فــي اللقــاءات الرســمية وجــولات العمــل والزيــارات 

تفعــل  فــي ذهنــي  تــزل  لا  الاتحــاد،  فــي  المختلــف  المناطــق  إلــى 
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فعلهــا كبوصلــة فــي جميــع الأعمــال، فبعــد فتــرة مــن الإعلان عــن 

قيام الاتحاد، وانهماك الوزارات بإنجاز المشاريع ووضع الخطط 

الشــرقية  المنطقــة  زار  الطاقــات،  واســتنفار جميــع  المســتقبلية 

وكنــت برفقتــه وزيــراًً للزراعــة. لقــد اطلــع علــى أحــوال الصياديــن 

والمزارعين وتفقد آبار المياه والأفلاج، مؤكداًً دائماًً على ضرورة 

زيــادة المســاحات القابلــة للزراعــة مــن أجــل زيــادة الإنتــاج وتوفيــر 

مــع  لقــاء  بعــد  الجولــة،  تلــك  فــي  للنــاس.  الغذائيــة  الحاجــات 

المزارعيــن والصياديــن أمــر رحمــه اللــه بحفــر عشــرات الآبــار بحثــاًً 

عن المياه الجوفية، وإصلاح الأفلاج في الفجيرة ورأس الخيمة، 

بالإضافة إلى إصلاح المكائن والمضخات المتعطلة، واتخذ قراراًً 

بتوفير الميزانية اللازمة لهذه الأعمال انطلاقاًً من كلمته الشهيرة 

حــول ضــرورة توفيــر خيــر المــال فــي خدمــة النــاس.

فــي تلــك الزيــارة، ظهــرت العلاقــة الطيبــة بيــن الوالــد الشــيخ زايــد 

رحمــه اللــه، وبيــن الفلاحيــن والصياديــن والعامليــن فــي مختلــف 

وصــوب  حــدب  كل  مــن  النــاس  انبــرى  حيــث  الاختصاصــات، 

إلــى الــسلام عليــه رحمــه اللــه، وشــرع كل واحــد بالحديــث عمــا 

أن  دائمــاًً  اللافــت  مــن  وكان  عملــه،  فــي  صعوبــات  مــن  يعانيــه 

جميع المشكلات التي يتم طرحها يقوم سموه بحلها مباشرة، 

فيتصــل بالمســؤولين ويوصــي بتوفيــر المطلــوب مــن أجــل تجــاوز 

عــن  أو  عــن مجــد شــخصي  يبحــث  يكــن ســموّّه  لــم  الصعوبــات. 
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ثــروة، بــل كان يركــز دائمــاًً علــى تحقيــق مصلحــة النــاس ونقلهــم 

إلــى الحيــاة المتطــورة الحضاريــة التــي تجعلهــم ينافســون جميــع 

المتقدمــة. الشــعوب 

مــن مآثــر الوالــد الشــيخ زايــد الخيــر رحمــه اللــه وطيــب ثــراه، أننــا 

مررنا في إحدى الجولات على واحة جميلة في أحد الوديان على 

الطريــق، فطلــب ســموه التوقــف والنــزول إلــى المــكان لمعاينتــه 

واللقاء مع الناس هناك. لقد كانت دهشة أصحاب الأرض كبيرة 

بــكل  الــسلام  يلقــي  البشــوش وهــو  بوجهــه  يرونــه متقدمــاًً  وهــم 

محبة وود، وقد تفاجؤوا أكثر عندما أمسك إحدى أدوات الحفر 

الزراعيــة وراح يســوي التــراب حــول أشــجار النخيــل ويكمــل مــا كان 

الــفلاح يفعلــه لحظــة وصولــه.

الجو في تلك الواحة كان رطباًً والهواء عليلاًً، وقد جلسنا تحت 

أكتــاف  علــى  وربّّــت  المــكان  أهــل  حديــث  إلــى  واســتمع  الأشــجار 

الأطفال الصغار وشجعهم على العلم والدراسة. وبعد الجلوس 

أطــراف  وتبــادل  العربيــة  القهــوة  وتنــاول  النخيــل  أشــجار  تحــت 

الحديث. أشار إلى الأراضي المرتفعة في سفح الجبل التي تسبق 

الصخور القاسية، وتساءل إن كان بالإمكان استثمارها وتوسيع 

مساحة الواحة لتصل إلى الريف الصخري، واستمع من المزارع 

إلى كيفية الوصول إلى ذلك وما هي التكاليف التي يتطلبها هذا 

الأمــر، ثــم وعــده أن يتــم تأميــن كل المســتلزمات مــن أجــل القيــام 
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بهــذه الخطــوة الضروريــة لزيــادة المســاحة المزروعــة.

كان الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، يحمــل إيمانــاًً كبيــراًً باللــه ومصلحــة 

الشعب، ويعرف بأن طريق البناء طويل ويتطلب الكثير من الجهد 

والصبر والعمل بإخلاص، وكان يشعر بأنه منذور لتحقيق هذه 

المهمــة مهمــا بلغــت الصعوبــات. ونحــن نغــادر المزرعــة باتجــاه 

الموكــب، قــال لــي ســموه: »إن أمامــي مشــوار طويــل كــي أحقــق 

الخير والرخاء لإنســان هذه الأرض، وما دامت العزيمة متحفزة 

فــإن الطموحــات لا تتوقــف عنــد حــدود«.
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